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م ارال 3 


ل 
المد لله والصلاة والسلام e‏ 


هذه رسالة ألفها الااستاذ السيد أبو الأعلى الودودي في سئة 
۰ ه| ۱۹٤١‏ م ء ونشر قصولما تباء) في مملته الشبرية ٠‏ ترجسان 
القرآن » ثم حممبا ونشرها في رسالة اها المسطلحات الأربمة في 
القرآن » . وما كتبه الاستاذ المودودي نفسه في مقدءته لهمذه الرسالة 
عن أهمية هذه المىطلحات في الاسلام » فيه مابئني عن إعادة ذكره 
ليف هذه الرسالة » 





في هذا التقدسم » وحسبنا أ" نبين هنا تاريخ 
والمناسبة التي دعت إلى تأليقها . 

تم تأايف هذه الرسالة سنة ۴١٠١‏ هء وهي الستة الي 
فها و الجاعة الاسلامية » تي الحند فسكان لهذه الرسالة يد وأي يد 
في ايضاح دعوة الجاعة » وتحديد موقفها من جميع الا حزاب والجميات 
التي كانت 
١‏ كان على بينة تأمة من الفرتٌ بين دعوة الجاعة وبين مأتدعوا إإيه 

اثر الا'حزاب والجميات ء على رغه أن يمضها يدعي أنها ماقامت 3 
ا دعوته 

وقد ظبر من هذه الرسالة حتى الآن آريع طبمات ‏ فيكل طبعة 
نحو ...م نسخة ‏ بإللثة الأردية » ولم :تقل حتى يومنا هذا إلى 








في البلاد ؛ فا تقدم بمدعا أحد الاشثراك في الجاعة 








أية فة أخرى » إلا هذ الترجة المربية الي ثهض بها الاخ الفاضل 
الاديب الاستاذ اليد عمد كاظم سباق » من زملاء « دار العروبة 
للدعوة الاسلامية » » وها تحن أولاء ن بتقدعها إلى إخواتنا 
الناطقين بالضاد . 

وهذه الرسالة هي الثانية من رساثئلنا ‏ تحلت بالطبع في مدينة 
دمشق - معقل الاسلام الحسين ‏ على أيدي إخوان إنا في امل 
والددن » بمن اجتممت فاوبنا وقلوهم على حب الاسلام والاستاتة في 
سبيله » جزاع الله عن الاسلام وأهله خير المزاء » ووفقنا يما 
لاممل عا فيه مرضاته » إنه ولي التوفيق وإنه سحيع بحيب . 

وقد سبق أن نشر في دمشق رسالة ( مبادىء الاسلام ) للاستاق 

المودودي » وتاني رسال أخرى شرت في القاهرة - مجد القارىء 
أساءها في ختام هذه الرسالة - والأمول أن تمقبا رسال أخرى 
من هذه السلسلة قريياً إن شاء الله . 

وآخر دعوانا أن الجد لله رب المالمين 








| سن جادى الأولى ٠۳۷٤‏ د 
لا 5 
خدد .يمر كائون اقاني ياي )رومخم 


حكتبه الاجر الفمير إلى رجة الله اى 
عمد عادم اداه 


سسا يلتم 


اله اة 
انود والرب والربى والعبارة 


هذه الكفات الاأريع أساس المسطالح القرآ ني وقوامه » والقطب 
الذي تدور حوله دعوة الف رآن. فجاع مايدعو إليه الف رآنالكرم هو أن 
الله تمالى هو الإله الواحد الأحد والرب الفرد الصمد ء لا إله إلا هو » 
ولارب سواء » ولا يشاركه فى ألوهيته ولا في ربوييته أحد . فبجب 
على الانسان أن برضى به إلا وأن يتخذء دون سواء ربا “ويكفر بأاوهية 
غيره ومجحد ربوبية من سواه » وأ يعبده وحده ولا يعبد أحدا غيره 


ويعخلصديندلة تمالى ويرفضكل دبنغير دینه سبحان ها ورد في التتزيل: 
(وَما أَرسّلنا من بيلك من رَسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلآ أنا فاعبّدون. ) 





) ١ : الأنياء‎ ( 


(وَما مروا إا درا إا وا9 0 ر 
( التوبة ٠ ) ۳١:‏ 





شارا د 


( الانيا رو 
دبا وهو ربا کل شيه.) 
( السام : ع۹٠‏ | 








ن وله ألم ن في التماوات 
وَالأرْض تلوء] وك رهاوَإِه : 


رجَعونَ .)آل عمراك؛ حم ) 





E Fo كه عمل الام‎ n 
) (كل إنيأمزت أن أعبّد لله مخاسا له الذي‎ 


) ١١ (الزسر:‎ 


8 ا ري نک فاغبدوه هذا إصراط مستقيم.) 
(آل عمران : ١ه‏ ) 
هذه الآي الممدودة إنما سردتاها مثالا وأتموذجا ؛ وإلا قن قرأ 
الف رآن و تتبع آباته » فاته حسلأولوعلة أذكل مانزل به القرآن الكريم 
من الحدي والارشاد لايدور إلا حول هذه ا)مطلحات الاربمة» وليس 
موضوع الكتاب وقكرته الاساسية إلا : 
أن الله هو الرب والاله. 
وأنه لارب ولا إله إلاهو . 
فاياء ينيقي ات يعد الانسات . 
وله وحده ينعي أن يخلص الدين . 
ام الاعات ررر 
ومن الظاهر ابن أله لابد ن آراد أن يدرس الة رآ ويسبر غور 
معائيه » أن ينفهم المماني الصحيحة لكل من هذه الكلات الا'ربع ويتلقى 
مغهومبا الكامل الشامل ء فاذا كان الاتسان لايعرف ما الإله ؛ ومأممنى 
اارب » وما المبادة » وما تطلق علي ةكلمة الدبن فلا جرم أن الف رآن كله 
اسيمود في نظره كلام مهملا لايفهم من ممانيه شي٠‏ .فلا يقدر أن يدرف 
-قيقةالتوحيدء أو يتفطن إلى ماعية الشرك >ولا يستطيع أن مخص عبادنه 
بال سبحانه أو مخلص دينه له . وكذلك إذا كان مغبوم تلك المصطلحات 
غامضامتشابهافي دهن الرحجل وكانتمعر فته عماتها ناقصةفلاش كأ نه يلتس 








لوك 


علي هکل ماجاء به الق رآنمن المدى والارشاد » تبقى عقيدته وأعمالهكاها 
ناقصة مع كونه مؤمناً رآ . فا يليج بكلمة لا إله إلا الله 








ويتخذ مع ذلكآلبة متعددة مندوذالله. وان بيرح بعلن أنه لارب إلا الل 
ثم يكو نمطيماً لاراب من دون الله في واقالاأمر .إنه يجبر بکل صدق 





وإخلاس بأنه لايميد إلا الله تعالى ولا مخشع إلالهء وا 
بيكون عاكفاعطعبادة 347 > 
وقوة أنه في حظيرةدين لهو كنفه وإنقامأ حد يمزوء إلى د نآخرغير الاسلام 
هجم عليه وناسبه المرب » والكنه يبقى مع ذلكمتملقا بأذيال أديان متمددة 
ولاشكأنه لابدعو أحدا غير الل تمالى ولا يسميه بالاله أو الرببلسانه» 
لكن تكون لهآلمة كثيرة وأرباب متمددةمن حيث ا لماي الني وضمت لها 
هانان الكلمتان » والمسكينلايشمر ألا أنه قد أشرك بال آلحة وأرباباً 
أخرى وإذا نبتبته” إلى أنه عابد انير الله ومقلتر فة للشرك في الدبن » 
لانقض عليك حم شوجبك ء إلا أنه يكون عايد امير الله حةا وداخلا في 
غير دينه بدون ريب منحيث مغزى (المبادة) و (الدن ) وهو لايدري 
مع كل ذلك أن الاعمال الثي بر تكبرا حي في حقيقةالا'مر عبادة فير ال 
وأ المالة التي قد سقط فيها حي فينفس الا “ميدي ن/ماأ نز ل الله بدمن سلطان. 

السبب الحقبقي لريذا الفير الخاطى , 

إيدلنا النظر فيعصر الماهليةوما تنعه من عصور الاسلام أنه.ما تزل 
القرآن في المرب وعرض على الناطفين بالضاد كان يعرف كل 
اعرىء مترم ماسعنى (الإله) وما المراد ب (الرتب) » لأناكلمتي(الإله) 


عات 


مم ذلك 
6 


دوك الله .و كذلك صرح بكل. 











و (الرب)كانتا مستسلتين فيكلامهم منذ ذي قبل » وکانوا حيطون علماً 
بجميع لماي التي تطلقان عليا . ومن ثم إذا قيل للحم : لا إله إلا ل ولا 
رب سواه ولاشريك لهفي ألوهيته وربوييته » أدركوا ماداعوا اليه ماما 
وتبين لهم من غير مابنس_ولا جام أي ثيء هو الذي قد نفاء القائل 
شيء قد خصه وأخلعه لله تمالى 





ومنع غير الله أن يوصف به ؛ 
فالذين كفروا إنما كفروا عن يينة ومعرقة يكل مابيطله وينمي عليه 
كفره بألوهية غير الله وربويته » وكذلك من آمن ققد آمن عن يينة 





وبسيرة بكلمابو جب قبول” تلك المقيدة الخد به أو الانسلاخ عنه . 

وكذلك كانت كاءتا (العبادة) و (الددن) شائمتين ني امتهم وكانوا 
يعامون ماالمبد » وما امال الى يعبر عنرا بالمبودية » وما هو الهاج المملي 
الذي إلا عليه اسم (المبادة) ومامنزى (الدبن) وما هي الماني اأتي 
تشتمل عليها هذه الكلمة؛ ومن ثم لا O‏ لَه واجتنبوا 
الطاغوت» وادخلوا في دين الله منقطمين عن الأديا كبا ما أخطأوا في 
فم هذه الدعوة اأتي جاء بها القرآن . وما إن قرعت كلماتها أسماعيم 
حتي تبينوا : أي نوع من التغيير في نظام حياتهم جاءت تطالبهم به تلك 
الدعوة 9 

وان اس الى اتناك الى راض حلت ید الماتي 
الأسلية الصحيحة جع تلك الكلات » 
القوم عصر نزول القرآن » RE‏ 
الأربع عما كانت تتسع له وتحيط به من قبل » وعادتمنحصرة في معان 











ضيقةعدودة» وعخصوصة»عدلولات غامضة,ستبيمة . وذلك لسيبين 
د 


الاول : قلة الذوق المربي ااسلم ونضوب ممين ااعرية الأالصة في 
العصور المتأخرة * والثافي أن الذئ ولدوا في الجتمع الاسلامي ونشؤوا 
فيه » لم يكن قد بقي لمم من ساني كلات (الإله) و (الرب) و (التبادة) 
و (الدن) ماكان شائما ف المت الاهلي وقت نزول القرآن . ولا'جل 
هذين السيبين أسيح الاغو يون والفسرون في المسور المتأحرة يشر <ون 
أكثر كات القرآن في «ما حم الافة وكتب التفسير بالمعاتي التي فيميسا 
التأخرون من اللين يدلاً من ممانييا الانوية الا'صلية . ودوك من 
e‏ 
إن كلمة (الإله) حماوها كأمما مترادفة ممكلمة الاأسنام والا'ونان. 
وكلمة (الوب) اوها مترادفة مع الذي يرني ويندي: ولإذات 















القائمة بأمر تربية اعلاق 7 
وكلمة ( العنادة ) حددوها في .ماني التأله واكاك واشفوع 
والسلاة بين بدي الل » 
وكلمة (الدين ) لر ها فايرا اة الل ( تناما ) . 
وكة ( الطاغوت ) ف 










فكانث|انتيجة أن #مدر على ااناى أن ض الحقيقي 
والمقصد الجرهريمن دعوة القرآثقاذا دعاها 0 بِتَخْدوا مندون 
اة إلا ء ظنوا أب تا ا تركوا الاأمشام 
واعتزلوا الاثوناق ؛ والال أم ': وا ومحيط به 


مقهوم ( الاله) ماعدا الا'وثان والا*سنام » وم لامرون آم سايم 





ذلك قد اتخذوا غير الله إ4 وإذا ناداع اتقرآن أن اله تعالى هو الرب فلا 
نتخذوا مندونه ربآءقالوا ها تحن أولاء لانتقد أحداً مندون الله مريا 
لنا ومتعيدا لام ناء وبذلك قد كلت عقيدتنا في باب التوحيد » والواقم 
قد أذعن أ كثرم لربوبية غير الله من حيث اممانى الا"خرى اي تطلق 
عاها كلة (الرب)غير هذاالمتى ‏ المربي . وإذا خاطيهم القرآن أذاعبدوا 
| الطاعوت: قالوا : لاتسد الا'ونان » وتيتض الشيطان و لمعنه 











هذا الا'مر القرآني ابضاً امتالاً » والحال 
الون مت.سسكين بأذيال الطواغيت الا'خرى غير الا'صنا 





الحولة 
ار شروب المبادة الهم إلا التأله ‏ غير 








من الاحجار؛ وقد خسوا 





الله » وقل مثل ذلك في (الدين)» فائهلايفهم الثاسمن معنى إخلاس الدب 
لله تمالى غير أن يتح اأرء مايسدوله (الديانة الاسلامية ) وألا ييقى في 
ملة المنادكأو الهود أو النصارى.ومنهيئا ,زعمكلمن هو ممدود م نأهل 
اد أخلص دينه نه » والحق أن أغلبيتهم من لمخلسوا 
ث المماني الواسمة اأثي تشتملى عليرا كلة (الدن) . 

نامي هذا الغرى الخاللى/ 

فمن اق الذي لاسراء فيهأنه قد خفي على الناسمعظم تعالم القرآن» 
بل قد غابت عنهم روحه السامية وقكرته المر كزية لجرد ماغشي هذه 
المصطلحات الا'ربمة الا'ساسية من حجب الهبل . وذلك من أكبر 
الاسباب التي قد تطرق لا”جلبا الوهن والضمف إلى عقائدم واعمالهم 
على رغم قبولهمدين الاسلام و كونهم في عداد الملمين. ومن أجل ذلككله 

ات 








مهدر بنا أن نفصل مماتي تلك المسطلحات الاأربعة ونشرحها شرحاً 
e‏ ليتبين غرض القرآن الحقيقي وتعاليمه الاساسية.. 

ومع أني قد حاوت إلامام عفهوم تلك المسطلحات فقي مقنالات لي 
عديدة تقدم لي كنا ببا» غير أن ماقد كتبته حتى الآن لابكفي في حد ذاته 
لدرء الا خطاء التي قد تسر بتإلى الا"ذهان في هذا الباب؛ ولا يكاد يقتنع 
به الناسويطثنون اليهلا'نبم بحسو كل ماآني به من الشرح والتفصيل 
ماني تلك الككيات من غير استشهاد بآتي الكتاب العزيز 
إل مناجم اللثة ‏ محسبوته رآيا لي ارئأيته ؛ والظاهر أن رأني الشخمي 
لامكن أن يقتع الذبن لابرون رأبي ولا بواقفوتي عليه على الافل: فاردت 





من غير استناد 












فيهذهالرسالة الممانىا لكاملة الشاملة هذه المصطلحات الاربعة » من 
دون أنآني في ذلك بقوللا بؤيدءالقرآن أو .رأيلاي تند إلى مماجم اللئة . . 


وسأتناول البحث أولاً كلة ( الاله) ثم (الرب) ثم (المبادة) ثم 
( الدين ) إن شاء الل تمالى . 


بو ادلی 


عاك 


ارك 


التعةيق اللغري 

مادة كلمة ( الاله ) : الحمزة واللام والحاء » وقد جاء في معاجم 
اللغة من هذه المادة ما يأني بيانه فبا بلي ٩:‏ 
[ هت إل ائ ] : سكنت اليه 
ل الوجليألته ] إذا فزع من أمير نل يهقأهه غيراه أي أجاره 
[ أله الرجل' إلى الرجل ] : اجه أليه لشدة شوقه إليه . 
[ أله الفصبل ] إذا ولع بأ . 
[ أله إلاهة وآللوهة ] عبد . 
وقيل ( الاله ) مشتق من ( لاء يليه لبها ] : أي احتجب 








أن من التأملفي هذه المماني المناسبة التي حملت و أله يأله إلهة » 
تستعمل مم العبادة ‏ ( أي التأله  )‏ (الاله) عى المبود : س 








)١(‏ اظر تفي ابن كتير ٠ ٠١ ١5/٠‏ وتفير التيابوري بماعيسة 
تفيي الطيراي اه۹ - ٩١‏ . 


جيه 


- أن أول مايئة 






الانسان من المافزر على الميادة والتأله 
ره وماکان الانانليخطر ياله أن سد 
أحداً مالم يظن فيه أنه قادر على أن يد مثلته » وأن بنصسرء علىالاوا'ب 
ويؤويهعند الآقات» وعىأن يسكنمنر وعهني حال القلق والاشعاراب. 





يكوثمأناء احتياج الر 





؟ - وكذلك أن اعتقاد المرء أن أجداً مافاض (احاجات ويحرب 
للدعوات) ب اله وأسمى مكانة » وألا يسترف يعلوه 
في المزلة قحسب ٠‏ بل أن يمترف كذلك يعلو؟ء وغليتة قي القوة والأيد, 

-. ومن المق كذالك أن ماتقعتى به حاجات المرء غاليا حب 
قانونالأسبابو المسيتبات فيهذء الدتياءويقم جل عله قضاء الماجات 
تحت سملع المرء ويصرءءوفي حدوم لاتمترج من دائرة حلمه » لابننى؛ لي 
نفس المرء شيئامنالنزوءإلى عبادته أبدأء خد لذاك ہلان ر جلا ٤‏ 
إلى مال بنمقه في بعش حت رجلا آخر يعالب منه عمال أو 
عملا ءلم بأحرء على عمله »فإنالرحل 
الامخطر له يبال أسلاة ‏ فطلا عن أن ينتقد ‏ أن الر حل يستحق|إميادة 
من قبله » ما عل بل رأى بأم” عبنه كل الماح الذي بلغ به غأبته وعرف 
الطريقة التي اتخذها الرحل اقناء حاسته . فإن تصوثر السادة لمكن 
أن يمخطر ببال المرء إلا إذاكان شض السود و 
اليب ء وكانت مقدرته علرقضاء اأوائج تحت ستار انلفاء . من هاهنا 
قد اختيرت للسبود كذة تتضمن مماني الاحتجاب والميرة والوله مع 


اشتالحا على معنى الرقمة والملو . 








م أذيمده أعلى منه 


























رز سات 





a 


ع ورايعالأربعة أنه من الأمور الطبيمية التي لامندوحة عنها أن 
إيتجه الانان في شوق وواع إلى من يظن فيه أنه قادر على أن يفني 


يؤويه إذا تأيته النوائب » ويهدىه أعصابه 





حاجته إذا احتاج » وع 
عند القلق . 

كتبين من ذلك كله أن التصو قد أطلقت من أجابا كاءة 
(الاله ) على المبود هي : قضاء الحاحة والاجارة والهدثة والتمالي 
والميمنة ولك القوى الي بر جى با أن يكون المبود قاشياً لاحاجات 
جيرا في النوازل وأن يكون متوارياً عن الأنظار بكاد بكون سرا من 


ات الو 








الا'سرار لايدركه الناس ء وأن يقزع اليه الانسان ويوام به , 
تصور ابراء عثر أهل الحاهلي: : 
ومجمل با بمد هذا البحث اتوي أن ننفار ماذا كانت قصور”ات 
المرب والا"هم القدعة في باب الا" اي جاء القرآن بإبطاها . 
بقول سبحانه وتعالى . 














١‏ واتخذوا من دون اله اة ليكونوا لبم عزآ) 
(AN: 2)‏ 

(واتخذوا من دون الله اابة (1-وم يستصرون .) 
( یس :+۷ ) 


يتبييّن من هاتين الآبتين الكرعتين أن الذن كان عم أهل 


حاو واه 


الجاهليه آلمة لأتفبمكاتوا يظنون بم أنهم أواياوموحماتهم في النوالب 
والشدائد وأنهم يكونون عأمن من الوفواانقض إذا احت.وا بجوارم 


۴ ( قبا أغتت عتمم لبتم التي دعوت »ن دو 





لله من شيء لما جاء أمرٌ ربك وما زادوم غر تیب .) 


(هود: ۱۰۱) 





( والذنَ يدوت من دون اله لايخلقو EE‏ 


تلقو . أموا 





0 ار 
غير أحياء وما شعرون أنّان 


إلبكم إل واحد.) (النحل + 
(ولاتطع مع اه إلا آخرءلا إله إلاهو) 
( القصص : ۸۸) 








(r= 





e) 





يلاحظ في هذا القام أن كامة ( الإه ) جاء افا في 
القرآث بمنين اثتين ٠‏ أحدها الممبود الذي يبده الناس قي الواقع ٠‏ حقأ. كن ذلك 
المبود أم باطلا » لاعيرة بذلك ٠‏ وثانيرا المبود الذي يستحق في حتفية الأمر أن 
يبد . وفي هذه الآيققد استعلتكامة[الإله) في الموضمين مني يرق 








التايقين. 


e 





اوتا يع ادن يدعو ادن :دون الله شركام إن 





يتبمون إلا ان وإن ثم إلا خر حون .) (يونس :د) 


وتتجلى من هذه الآيات بضمة أمور » أحدها أت الذبن كان آهل 






الماهليه 
والثاني 
فحسب بل كانواكذ لك آفراداً من ابر قد ماتوا منقبلء كأ يدل عايه 


ونهم آلمة لجمكانوا يدعونهم عند الشدائد ون 
بهم أوائك لم يكونوا من الن أو الملانكة أو الأسنام 






> 








قولەتمالى:«أملوات" غير" أحیا» ومايشمرون أي 
واكا 





بون دلالةواضحة 
انه مكانوا بزعمو أن المتبم هذءيب موندعاءم ويقدر ون عل صر م . 
ارىء فيهذا المقامم نأن يكوذطي ذكر من مقهومالدعاء » 
برحبوها الاف|ذمن الالهفالمر» إذا كان أسا بها امعاش 





ولا بد 





ومن وضميةالنصرة الو 





امثلا” فدعا خادمه وأمرء بإحضار الماء أو إذا اسيب بمرض فدعا الطبيب 
لمداوانه ؛ لايصح” أن يطلقعلىطلبالر جل لاخادمأو لاطبيب حك «الدماء» 
ار جل قد اتخذ اادم أو الطبيبإابا له.وذاك 









أن كلمافمله الر جل جار على قانون الملل والأسہاب ولا مخرج عن دا 
حكنه .والكنهإذا استفاث بولي أو ون وقد أجيده المطش أو امرض - 
بدلا من أن مدعو الخادم أو الطبيب ء فلا شك أنه دعاء لتفريج الكرية 


واتغذء إاباً . فانه دعا ولياً قد نوى في قبر يمد عنه يمثات من الأميال» 


نوعاً من السلطة على عام الأسباب 






فكأتي به براء سميماً بصيراً ويزعم أ 


لاوا لكام 


ما مله قادرا على أن يقوم بإبلاغه اماء أو شفائه من المرض » وكذلك 
إذا دعا وثنآ في مثل هذه الخال يلتمس منه الماء أو الشفاء » فكأنه يستقد 
أن الوئن حكمه نافد على الماء أو الصحة: أو المرض » مما يقدر به أن 
يتصرف في الأسباب اقناء حاجته تصرقاً ييا خارجاً عن قؤائين 
الطبيعة . وصفوة القول أن التصور الذي لأجل يدعو الانسان الاله 
ويستنيثه ويتضرع اليه هو لاجرم تصور كوته مالك الساطة البيمئة 
على قوانين الطبيمة وللقوى الخمارجة عن داثرة نقوة قوانين الطبيمة . 








(٣‏ وقد أهلكنا مالك من الى وصرّفنا 
الآبات لملبم يرجمونَ . قناولا نصَرَمْ الذي انتحَذوا من 
سن تناك ام = TT‏ ت 
دون اله قربا البة بل ضلوا عنبم وذلك اکم 


فترون.) الاحقاف : ۲۸-۲۷ 





(ومالي لاأعبّد الذي فطرتي وإليه ترجمون» عد من 
من عني شفاعتيم 


نه آلية إن ردن اجان بث 








خا ولات (يس :مد عم 





( والذين اتخذوا من دونه أولياء مادم إلا ربوا | 


ا 


إلى الله زلفى إن الله يحكم 








ينم فيه م فيه يختافون . ) 
(اارے :۳) 
) . 


ويقواونَ هؤلاء تشناؤنا عند الله.  )‏ (يوتس:ها) 





يمبدونَ من دون اله مالا يرم ولا 








مور عديدة منيا أن أهل الماهلية 
بعت فیا يته » فليس 
فوقہہ إله قاهر + بل کان لدم تصور واتح لاله قار کاتوا يمبروث عنه 


تجلى من هذه 
ماكانوا يستقدون في آابتبه 








بكلمة:( الل ) في لنتهم . وكانت عقيداتهم | 


من التدخل والنفوذ في ألوهية ذلك الاله الأعلى » وأن 





أن ابم 
كتهم تشتتلقى عنسده بالقبول وانه ممكن 





أن 





تتحقق أمائينا بواسطتهم 








ونستدر النقع وتتجنب المضار بإستشفاعيم . وأثل هذه ال 





يتخذونهم أيضا 1ابة مع الل تمالى . ومن ع: 
اتخذ أحدا شاف له عند الله ثم أصبح ,دعوء ويستمين به ويقسوم إآدذات 
التبجيل والتءظيم ويقدم له القربات والنذور » فتكل ذلك على | اسطلح 
عليه أهل الجاهلية 









ودائيا نوع من 
وشفاءة لاتقدم الى المتقوع اليه إلاكأ تقدم المرائش تاللا 





كفت 


اين إغاهر إل 







)١ زالنحل:‎ 


ka 








قبل آاہتہم آنہہ إن السشطلوا 5 لبتهم على أتفسيم لسبب من الأسباب 


نوائب امرض والقحط 








أو 'حرموا عتسايتهم بم وعطفيم علييم 


والنقص في الأنفس والآموال وتزات بم توازل أخرى ه 





٠-(اتخذوا‏ أحبارم وَيُعبا نيم ربا من دون الله 


اسح بن مرم رما يروا إلا دوا إل) واحدالا إل 







عند اث بالق الأول فلا مك أنه قد اذه ذا 
هي الشفاعة الي يرمضها القر]:: 
في الشفاعة الي ير عشبا الفركآن 


كل من الأنداء والملانكة وااصاخين اماد حاسين برلا الق إل الله 





يغبل عفاهيم او لايقبيا - 


مال فم جو اه امنا 


عد مك 





(أرأيت من اَعَد إلبة هواه أفأنت كون عليه وكلا.) 


( اك 





رقا : 4۳ ( 





بن لكثير من ا لمش رکین قل أولادم شركام.) 
ر( الام :۷ ) 





) ۲٠: (الشوری‎ 





نات يقف امتأمل على معنى آخر الكلمة ( الاله ) بختلف كل 
الاختلاف عن كل ماتقدم ذكره من معائها » فليس هبثا ثيء من تصور 
السلطة المبيمنةعلى قوانينالطبيمة عفالذي أتشْخيذ لاهو إما واحد منالبشسر 
أو نفس الانسان:فه» ولم يتخد ذلك إل من حيث أن التاس بدعونه أو 


إنقعيم » أو أنه يستجار به بل قد اخذوهإلبأمن 





حيث تلقوا أعرء شمرعاً لبم» وائتمروا بأمرءواتهوا عما نهى عنهءواتبعوه 
فبا حالهوحرمه » وزعموا أذله الحق في أن يأمى وينهى بنفسهء وليس 
فوقهسلطةقاهرة يحتاج إلى الرجوع والاستناد اليا . قالآيةالاولى تبينلنا 
كيف اتخذت الييود 
الله »كا بين ذلك الحديث التبوي‌اشريف فا رواء الامام الترمذي وابن 





النصارى أحبارم ورهباتهم أرباياً وآاية من دون 


E 


بر من طرق عن عدي بن حاتم رسي الله عنه وانه دخل على رسول 
E DERI‏ عنقه صليب 








ن ذهب وعو يقرأ هذه 


الآنة قل »فلت : إنهم م يمبدوع ء تقال : بنى © إنهه حرموا عام 








00 





الملال وأحلوا اب الر الحرام قاتيموم فدات عبادتيم 

وأما الآنة الثاثيةقمناها واضكل 
١‏ كل أمر تقد اند نةه إابا له في واقع 0 
بمدها فإته وإن وردت قيها كلة (الشر :)كان 










ااناس من قانون أ 1 ن شرعي من غير أن تند 
إلى أمى من الله تعالى ٠‏ فهم يشسركون ذلك الشارع لله تعالىفيالالوهية. 
«مرك ابر فی ہا |ررلوهية 
ان جميع «اتقدم ذكرء من الماتي الختلفة لكامة (الاله) بوجد تما 
ينبا ارتباط متطقي لاعفقى علا اتأمل ا . فالذي يتح 0 7 
عنه السوه » وقاشيا" لاجته ومستجيبا لدعاله 
امه ويره »كل ذاك باإماني الخارجة عن نطاق الت 





ويا" له ونصيرا وكاث: 










أن له نوعاء من أتواع 
السلملة على نظام هذا العالم . 
سخطه شر عليه الشرر وعمرضا 
اعتقادء ذلك وعمله ليزن قي قعة من تصور أن له نوعا من الطة. 


ورى أن 


س 





ف 00 الساطة الال 
أحد من دون الله قانوناً وبتلقى أوامرء ونواعيه شريعة متبمة 


أصل الإلوهية وجوعرها هو 








يمترف بساعلته القاهرة . فخلاصة القول أن 
السلطة سواء أكان 





ندھا الناى من حيث ان حكبا على هذا العام حك 


مبيمن على قوانين الطبيمة » أو من حيث أن الانان في حياته الدنيا 





مطيع لأمرها وتابع لارشادها » وأن أمرها في حد ذائه واجب الطاعة 
والاذعان . 

اسنہ رول الف رآ 

وهذا هو تدور Ea‏ م اساسا ا باي 






به من البراهينوالحجج على إنكا 
تعالى وحسده 00000 
جيع الساطات والملاحيات في الساوات والأرض إلا اله . فاطلق عختص 
به » والنعمة كلها بيده » والأمر له وحده » والقوة والحول في قبنته » 
وکل ماني السباوات والأرض قانت له ومعلیع لأمرء طوعاً وكرها » ولا 
مد سواء ولا يشفذ فيها الحسكم لأحد غيره» ومامن أحد دونه 
ار الات والنفام والتدییر » او یشا رک ي صلاحیات حکه . 





يعرف 1 


ومن ثم لاإله في حقيقة الأمى إلا هو ء واذلم يكن في المقيقة إلهآخر 





عدوا 


من دون اله » قكل ماتأتونه من الأفمال ممتقدين غيرء إلا بأطل من 
اساسه » سواء أكان ذلك دعا ياه واستجا رتسم به ام كان خوف 
ابا ورجاءكم منه » أم كان اتخاذك إياء شافماً لدى الل آم كان اطاعتكم 
بال لأمرء أ فان هده الأواصر والعلاقات التي قد عقدتموها 
مع غر ال عیب أن تا 









هو 








إن غتصة بلله سبحانه لأنههو الذي عاك السلطة 





غيره ٠‏ 
وأما الأسلوب الذي يستدل به القرآن الكريم في هذا الباب » 
قدو ناك يانه في كلامه البلي المممجز : 











( وهو الذي يلاء إله ونيالأذض إل وعو اكيم اليم ) 
(الز درو ۸( 


خاق کمن لاخلق ألا مد رون ) ( الذي 


يدعون من دون الله لايخلقون عب ق يْلقَرن) (للتكم 








اا (الاحل : ۱۷ء (۴٢۲۰‏ 


له برزقكم من الاه والأًزْض لا إله إلا هو » 
(قاطر : م) 


آنا ١‏ النابى ادوا اة ا عا 0 
) اس م عل ن خان 





e 







(الا ام( 
(وهو ان" لا إله إلا A‏ وله 
الك وإله ترجعون . قل أرأيتم إن جعل القه' عايكام 


اللبل سر مدا إلى يوم القيامة من إله غي القه اكم بضباء 





إن جل الله عليكثم النبا 
سرمداً إلى يوم القيامة من 





غي اق بأيكم بيبل 
تسكون فير أفلا تبصرون . ) (القمص : ۷١‏ ۷۲) 
(قل اذعوا الذين زعم من دون اله لايلكون مثقال 
ذرة في الاواتر ولا في الأرضرٍوما لهم فيبها من شرك وما 
ل منېم من ظپیر. ولا تفع الشتفاعة عندة إلا إن أذن 4 ) 
( سا : ۴ :۳( 

(خلق السماوات والأرض باحق كور الليل عل التهار 


کک 


اهار على الال وَسكرا لعن واف لآ أرق 


0 | ا 






لا إله ری رتو( ( الرس:5) 


وَجَمْلَ _خلالما أنبارا وَجَمل !,| رواسي و 
حاجزا . أله مَمَ الله بل أ كترم لاسدوت» أمَنْ يجيب 


المضطت إذا عا و كع ا 






أله مه ل انك كروت 
ا 


الب ابر ومن اسل رباع + 


2- 


مع اتقو تعالى انق عما شر كون. أن يبدأ الخلق ثم يعيداة 
ومن يرزقك من النَّماء والأرض إل مع الله قل هاتوا 
برهانك” إن كنم صادقين . ) 04 
(الذي له ملك" الماوات والأرض ول يتخذ ولباً ول يكن 
ل شريك في الك وخاق كل شيء فقدارة تقديرا . واتخذوا 
من دونه آل لاالقون شيئآ وم 'يخلّقون» ولا علكونة 
لأنفسهم ضرأ ولاتقعأولا لكو نمو تآولا حياة ولا نشوراً.) 
( الفرقان: ۳:۴ ) 

(بديم الماوات والأرض أتى يكون له ولد" ول تكن 
0 عاسية” وخلق كل ج وهو بکل شي * علي 5 فلکم ا 
رک لا له إلا هو خالق کل شيء اعدو وهو علی کل 
شيء وکیل ) . (الانمام : ۱۰۴-۱۰۱ ) 








(ومن الاس من تخد من دون اله أنداداً جبو تيم 
کح ب الت والذین آمنوا آشدٴ حباً تھ » ولو يرى الذين ظَاموا 


a 


إذ رود المذاب أن القوة ي بجي  ).‏ (القرة ٠٠٠:‏ 


ى 





(قل آرا اج ماتذعون 





ل E‏ 
الأرْض آم لمم يرك في السماوات )'( وكن أضل + 
9 له إل يوك اا 
(الأحقاف : )٠٤١‏ 





نافرب ارش 






(rrr E 








e‏ 5 ( المؤمئوث :رة) 








كماتيةولون إذالابتموا لذي المرنشي 





سيلا . سبحاله وتماى كما يقولون علو ا 012:5 





ففي جيم هذه الآيات من أوابا الى آآخرها لاحد إلا فكرة رئيسية واحدة 


E 





ألاوهي أن كلا مى الآلوحية والساطة تستازم الاخر: 
ينها من حيث اإءنى والروح. فالذي لاساطة له » لامك نأن يكون إب] 
ولا ينبني أن يتخد إإب). وأمامن ,ملت الاطة فهو الذي يجوز أن يكون 
إابا وهو وحده ينبني أن يتيخة إل . ذلك بأن جيع حاجات المرء لني تتملق 
بإلاله أو ااتي يضارا مر» لأجلبا أن بتخذ أحدا إابا له ا 
منها من دون وجود |اللعلة . ولذلك لاممنى لالوعية ن لاسلعلة له » فإن 











ذلك أيضا غااف احقيقة » ومن النفخ في ار 





د اد أن برجع اليه المرء 
و رجو منه شيٹا . 


ن يديه هذه الفكرة 






والأسلوب الذي يستدل به الة, 
کن القاریء أن 





قدمانه ونا نجه حلمم بالترتيب الآتي: 


5 





إن أعمال قضاء الماجة وكدف الضر والتوفيق 





والتعسر والرقابة واجاءة وإجابة الدعوات ااي قد تهاوتم بها وصذرتم مر 
من شأنها » ماهي بأعمال هينة في قيقة الأعي » يل المق أن سلما وثيقة 
ني تتولى أمى املق والتدبير قي هذا الكو 
ام في المنباج الذي تقضي E‏ الحقير: 





ااقوى والاما 







3 من الماء تشر 
اا ادرا إذ تسل كل من اك. 
قبل أن تتبيأ لَك هذه وتصل إلى أيديك. فا 


KR 





أو حبة من القمح 





"رض والرياح والبحار 
لاتتطلب إحايةدعاتم. 





وقضاء حاجتسم وما إليها من ااشؤون سلطة هيئة » بل بتعللب ذلك 
ساطة يقتضيها ونمتازمبا خلق الباوات والاارض وتحريك السيارات 
وتصريف الرياح وإنزال الا مطار ويكلءة مو اتضيها ويتطلببا 
الام هذا الكون 

- وهذه السلطة عير قابلة للتجزئة » فلا كن أبدا أن تكون 
السلطة في أمى الخلق بيد وفي أمر بيد أخرى » وأن تكون 
الشعس مسخرة ابذا وتكون الأرش مذالة لذاك . م لامكن أن 
بكون الانشاء في يد والمرض والشفاء في بد أخّرى » والموت واطهيساة 
. فانه لو كان الا'مى كذالك 4 أمكن لنظام هذا الكون أن 
م له قااعة . فا لايد منه أن تنكون جميع السلطات والصلاحيا 
حاک واحد دج الک ماي ال 









تدیر 



















وات والاارض . فانة 





كون الا'مي كذلك وهو في الواقع كذاك : 
+ س وإكانت السلملة كلب بيد الما الواحد ولميكن لا حد غیره 
تقير منها ولا قطمير » فالا'لر 











أو يرك أو 00 حامياً لك ونصيرا أو وا 5 » أو 
أو الضر. إذا لا إله الج غير 








می من تلك ال ماني 








+ - وما يقتضيه توحد السلعطلة المليا آ 
والاأمر راجمةإلى مسيطر قهر واحد ء وإلا” ,: 3 

غ ته إذا لمكن انلق إلا" له وم يكن ك فيه 4و إذا كان 
الاس وم تكن لا" حد من دونه يد في الام » وإذا کان 
هو القاثم بتديير نظام هذا الكون وتسيير شؤونه وم يكن له في ذلك 
شر بكمفا يتطلبهالمق ل ألا* بكون الم والآءر والتسريعإلا بيد هكذلك 
ولا مبرتر لا'نيكونأحد شريكا له في هذه الناحية أيضا 
اهمأ أن بكون أحد غير عيبا لد 
ومجيرا امار في دا اطا 
والباطل كذلك أن يكون أحد غيره حا کا مستقلا بنفسه » وآمراً 
أعكدء 













وکاله من 





ة الداعي وقاضياً لحاجة الحتاج » 








مرة ملتكوتة'قي المؤات والاكرضش7 








ارعا مطلق اليد في تشريمه .إن املق والرزق 


لقمر » وتكوير الليل والنبار 
والقشاء والقدر © والح والملك © والأمر والتشريع ... كل 
اواك وجوه عتلفة للساطة الواحدة » ومظاهر شتى للح الواحد » 
والحم والسلطة الابقبل ثيء منها التجزنة والتقسم البتة . فالذي 


يمتقد أن أمر كائن مامن دون الله مما يجب إطاعته والاذعان له 


والاحياء والإنامة » وتسخير الشمس وال 


س۴ 


بير سلطا من عند الله » فاته يآتي من الشسرك بعثل مايأتي به 
الذي يدعو غير اله ويآله . وكذلك الذي يدعي أنه مالك االك » 
والمسيطر القاهر » والاك المطلق ماني الياسية 2© , فان دعواء 
هذه كدعرى الالوحاة تمن ينادي بالناس : « إني وليتكم وكتيلم 
وای وناص رك يد بكل ذلك اإماني الخارجة عن نطاق السنن 
الطبيمية . آم تر أنه ينا جاء في الفرآن أن اله تمالى الاشريك له في 
الاق ونقدي الأشياء وتدير نظام الما » جاء ممه اله له الک وله 
الملك ليس له شر بك قي اللك » ٤ا‏ يدل دلالة واضحة على أن الاألوهية 
تشتملى على مءاني الحم والملك أيضاً » وانه عا يستلزمه تو حيد الإله ألا 
يسرك باه تمالى ني هذه امان يكذاك . وقد فصل القول في ذلك اكثر 
ما تقدم فيا بلي من الآبات : 




















(قل اللبم مالك الماك تؤتي الماك 





الملك من شاه ومر من مشاه 6 0 
( آل عمران : ۴۹ ) 
(قل أعوذرب اتاس. تملك الاس . لله ااي ) 
( الان : 


(0) انر ميق ذلك وب الإسلام السياسية ) لؤاف 





وقد صرح القرآن بالأعى بأكثر من كل ماسبق في (سورة غافر)؛ 
احيث جاء : 

( يوم ثم بارزون» لايخفى على الله منم شي* ٠‏ لن املك 
اليوم ته الواحد القبار .) ( غاقی : ۱۹ ) 

أي ب 
اله خافية من أمم » ينادي المسادي : أن املك اليوم ۴ . ولا يكون 
المواب إلا أن الماك ذه الذي قد غلبت سلماته جميع املق » وأحسن 





يكون الناى قد اتقثمت الحجب عنهم » ولا خفى على 


مايفيبر هذه الآية مارواء الإمام أحمد بن حتبل ‏ رحمه الله - عن 
عبد الله بن مر رضي الله عنها » أن رسول الله يلع قرأ هذه 
ذات بوم على انبر ( وما قد روا الله <ق قدرء ء والأرش جي 
بومالقياءه » والسموات معطويات بيمينه » سبحانه و تعالى ما يش ركون» 
ورسول الہ با يقول : هكذا ببده ويح ركبا »يقبل بها ويدر » عجد 
الربة نفسهء أنا الجبار ء أن المتكير » آنا المزيز » أنا الكريم » فرجفه 
بر سول اله بل انبر حتى قلنا : ايخرتنة 02 . 






. عربج اديت يالالحق اامس بي آخر الكتاب‎ )١( 


حك عام 


؟-الرب 


النعفيق اللوي 

ماد ةكلمة ( الرب ) : الراء والباء المسمقة 413 » وممناها الأسي 
الاسامي : التربية » ثم تنشمب عنه معاني التصرف والتعرد والاستصلاج 
والاعام والتسكميل » ومن ذلاشكله تنأ في الكلمة ماني العلو والرئاسة 
والتملك والسيادة . ودونك أمثلة لاستمال الكقمة في امة |امرب بالك 
الممافي الختلفة : 2 





) قال اين قرسي [ عاييس اقنة ) وإزرو» : - رهج مادة ( رب) 


د الراء والباء يدل على أصول «الأول : إصلاح الثيء والنيام عليه » فالرب ‏ امالك 





واخاق ؛ والصاحب » والرب : اللصلح 
» والاقامة عليه ؛ وهو متاس الأصل الأول .. » 


م النظر كان الباب 







/ فج ء ب (الفادوسي‎ - ۸٠| ١ ) انظى إلسات المرب ) مادة ( دیب‎ )١( 
. ٠٠4 الغيط ) مادة ( ويب ) . والغصص : ۷ا‎ 


: اقريية والتتشنة والإغاء‎ )١( 


يقولوث ( وبة الولد ) أ 


المبي الذي تريه و ( الريسة ) العبية 










به و (الر يب ) أيضآ الحا 





ونندثته . و ( الرابة)كذاك الأم . ز الموبتّب ) أو ( المربى) 


هو الدواء الذي عختزن ويداخر . و( وآبة يرئية وتبا ) من بإب 





نصر ممناء الاضافة والزيادة وا اربة النعمة) ؛ أي 





يزاد في الاحسان وأ. 


() المع والاشد والتييثة : 


لون : (فلان يرب الذاس) أمم ي مہم أ 








عليه الاس ٤‏ 


ويسون مكان جمب. ( بالموكب” ) و (التربلب ) عو الانضام وا 








(م) التعبد والاستصلاح والرعابة والكفالة : 

يقولون ( وب ضيعة ) أي تعبدتها وراقب أمرها .قال سفوان بن 
أمية لأبني سفيان : لأن يبي رجل من قريش أحب إلي من أن يربني 
رجل من هوازن » أي يكفلني وتجملني تحت رعايته وعنايته . وقال 
علقمة بن عبدة : 


سوم 







لن ول .ديغ .ويقال (فلان برب صنعته عند فلاف) 
أي يشتفل عنده بصناعته ويتمرن عليرا ويكسب على بده اللرارة قيها ٠.‏ 








معد“ بين بت وعرعر 0 


تخثب؟ إلى النمان حتى تنالته قدى لك من ربر تليدي وطارفي©» 


بده واهاث زرب) 





في فيوائه : ؟+١‏ والمنضنا 
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ومقاييس اانا 





عدج ١‏ وتقي الطسيدي : 6م ؛ والضماج [ رب ) 





والشمس : ا:٠٠‏ 
)١(‏ البت في اهات ( ملا ) . واللاء 





(۴) البت في تقسير الطري + 0/١‏ 













)١(‏ اليدق تاسير الج 
(طريفي وادي) ٠‏ وهو كذلك في الديوات ٠‏ 
هو الال المتحدث . والتالدي : 








أي أمالك غنم أنت أم مالك ايل هذا ال E‏ ج 
( وب الدار ) وساحب الناقة : زوب الثاقة) ومالك الشيعة 0 
كلمة الرب عمتى السيد أيضاً قتستسل عت اليد 





ass 





من كلة (الرب) من المائي . وقد أخطأوا أممر 
عي ا م 
الجلة ؛ عو إنشاء العيء حال فحالاً إلى حد 
اك إثما هو E‏ مماتي الكلمة المتعددة 
انام ا سعة هذه الكنءة واستمراض معانيا المتشعبة 
يتبين أنذكاءة ( الرب ) منت اة على ج 
١‏ - المرخي الكفيل بقضاء الحاجات» والقائم بأمر التربية والند 
+ الكفيل والرقيب » والتتكفل بالتعيد وإصلاح الال . 
م - السيد الرئيس الذي يتكون في قومه كالنطب يحتممون حوله . 
+ - السيد ااطاع» والرث وساحب السلطة النافذ الك والممترف 
له بااءلاء والسيادة » والمالك تسلاحيات التصرف . 
ه ‏ الملك والسيد . 





مايآني يانه من الاي : 

















ا 






استعوا ل لير (الرب) في القرآن - 
وقد جاءتكامة (الرب) في القرآنيجميع ماک ونا 
س 





ففي بعض المواضع أريد بها متى أو ممتيانمن تلك المماتي . وفي الأخرى 
أريد بها أكثر من ذلك .وفي الثالئة جاءتالكلةمشتملة علىالمماني الخسة 
بأجمها في آن واحد . وها نحن نبينذاك بأمئلة من آني الذذكر المكم. 
بات الأول 
قال معاد اله إنه ري أن راي 0 
بالممنى الثاني وباشتراك شيء من تصور المعنى الاأول . 
(فإنبم عدوة لي إلا رب العالين . الذي خلقني فو دين 
والذي هو يُطعمتي ويسقين . وإذا مر ضت' فهو بشفين . ) 


( الشمراء : ۷۷ = ۸۰) 








)١(‏ لايذهبن بأحد الظن أت يوسف عليه الصلاة والسلام أراد يكامة 
دف ) في الآبة عزيز مر + ك ذهب اليه بعش الاسرين ٠‏ وإنا يرجم الضير في 
( انه ) إل الل الد يوسف عليه السلام توا : زماذات ). 
إل أن تامس اه شارا 







وتقول : مانناه الأستاق الموحردي من أن الضمير قى ([0) يبود على غزي 
«مر رواء الطابري في التفسير ٠١/١‏ من و+, 
وليل غيء ٠‏ وقد ووى الوب الذي ذعب 
ف ( م اليان ) | ree‏ قال : هء 
أت الل وف دقع من علي وأحسن إل وجملي تيبا ولا أعصيه 


عن اهمد واين اسعاق ٠‏ 
الودودي الطيرني 
: أن الما عائد إل الله 








د 


(وما يك من نعمة فن الق ثم إذامتكم المشر فإليه 
تخأرونةء م إذا كف ال عك إذافريق نڪ 
ر کوت (التحل :۴ه - ٤ه‏ 

(قل أغير الله أبغى ربا وهو دب کل شيء .) 
( الآنمام : ٠١8‏ ) 


( ربا المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتّخذ' وكيلا )٠‏ 


ارتل 


بالنى الأالت 

) هو ريم وإله ترجعون) 

(ثم إلى د بكم مرجعك .) 

(قل يجمع يتنا دنا ) 

(ومامن' داب في الأرض ولا طائر_يطير” ١‏ 
أمثالكمم » مافرطا في الككتاب من شيء ثم إلى ديهم 








ا 


عشرون .) (الأتام : ۳۸), 


دوم 


(وتفخ فيالصور فإذامم م نالأجداث إلى ريهم ينسلون.) 
(س:كه) 
بالمعنى الرابع وباشتراك بعض تصور المنى الثالث . 
( اتخذوا أحبارم ورهباتهم أريابا من م اه .) 
( التوبة: وم) 
(ولايتخذ بعضنا بعضآ أرباباً من دون الله.) 
SOT) 3 8‏ 


الذبن تتخذم الأمم والطوائف 





والمراد بالأرباب فيكثنا الآبتين 





وقانونهم » وتؤمن ,عا بحلون وما حرمون بثير أن يكون قد أنزل 
لَه تعالى به من سلطان » وتحسهم قوق ذلك أسقاء بأن يأمروا 
وينبوا من عند أتقسهم . 


(١‏ أما أحد كافيسقي ربهخيراً .)...( وقال لذي ظن أنه 
ا متنا اذكرفتصد ربا ا5ا 0 1 ا 








ربّه). . (فلماجاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فامأل 








مابالُ النسوة اللاي قطعن أيدن 

ر( (يوف: 424 2.ه) 
م 

قد كرثر بوسف عليه السلام في خطابه لأهل مصر في هذه الآيات 

معر بكلة ( ربجم ) فذلك لأن أهل مصر عا كانوا 

نه المركزية و بلك الايد يمتقدون أنه مالك الأهر 


دبي بكيدهن” 











والنبي » فقد كان هو رمم » ويحلاف ذلك 


انمي 
بوسف عليه اللام بكلية ( 5 ) عندما تكام بها باللسبة 


النفسه إلا اله تعالى فإنه لم 







يعتقد فرعون » بل اله وحسسده 





بالممسى اظامسى : 
(فليعبُدوا رب هذا ابيتالذي أطسّمهم من جوع وآمنهم 
من خوف .) (ترش:م+-:) 
(سبحان ربك رب الع عما يصفون .) 
( الصاقات + ٠۸٠١‏ ) 
(قسيحان اقم وب العرش عما يصفون .) 
(الآتياء :۲۲) 


داهس 


). الع ورب العرش العظي‎ RED) 


(الإمنون حم) 2 


( دب الماوات والأرض وما بين اورب المحارقر .) 
( المافات : ١‏ ) 


ات ر ا (النجم :و ) 


نھ ورات امو الاد في باب الس بو ييز 
آنات القرآن © تتجلى مماني كلمة ( الرب » 








.سأيس دوا تمام. فالآن صلل بنا أن 
الاأمم الشالة في باب الر 
وما الذي يدعو إليه ال 


هذا الصدد أن نتناول كل أمة من الا"مم الشالة التي ذكرها القرآن 


اننفار ماذا كانت تصورات 


ارآن بنقطبا ويرفطباء 





بية » و اذا جاء اله 





منفصلة بعضبا عن بعض » فنبحث في عقائدها وأفكارها حى 
يستبين الا“مر ومخلص من كل لبس أو إبرام . 
قوم نوع عل السرم 


م أمة فيااتاريخ يذكرها القرآن هي أمة نوح عليه السلام» 








ويتضح ما جاء فيه عن هؤلاء القوم أنهم لم يكونوا جاحدين بوحود 


کچ 


الله تعالى » فقد روى القرآت نفسه قولهم الآني في ردم على دعوة 
توح عليه السلام : 
ناهذا إلا بعر* متلك بريد أن فصل عليكم » ولو 
شاء اله لأترل ملاتكة ) (الؤمتون: 84) 
وكذلك م يكونوا جحدون کون 
وبكونه ربا بالمنى الاأول والثاني » قإته !ا قال لحم توح عليه السلام 





الل تمالى خالق هذا العالم » 











(هو ربكم وإليه ترجعون ) زهود: يم) 
و (استغفروا ربكم إنه : کان غقاراً) و( أ تروا کف 


لقال سبع تتعاوات طياقاً وجعل القمر فين نوأ وجِعّل 
الشسّمس سراجا واه بتكم من الأرضٍ نبالاً. ) 
( نوج : ۱۷۱1416۱۰( 

لس اة راء 
أو ليس اله يخالق الأرض والماء ولا مخالقنا تحن » أو ليس هو 
الذي يقوم بتدبير الأمر في ااسباوات والأرض ٠‏ 

ثم إنهم م يكونوا جاحدين أن ال إل لمم » ولذلك دعام نوج 
عليه السلام بقوله : (مالكم من إله غيرء ) فا القوم أو كانوا كافرين 
بألوهية الل تمالى»إذاً لكانت دعوة نوح إيام غير تلك الدعوة وكان قوله 
عله السلام حينئذ من مثل « يأقوم ؛ اتخذوا اة إأرأ » . 











ميقم أحد متهم برد على نوح قول 





ماوت 


قالسؤال الذي يخالج تمس الباحث في هذا القام هو : أي شي. 


كان إد ا لبهم توح عليه السلام ٠‏ وإننا 








إذا أرسلثا النظار القرآن وتبمناها »> تبين انا 





لك يآ 
أنه لم يكن موضوع بين الحمانبين إلا أمرئ اثنين : أوابا أن 
نوحاً عليه الالام کان قول 





ءه : إن اف الذي هو رب البالمين 


والذي تؤمنون بأنه هر الذي قد اك وخلق هذا العام جيماً »وهو 






الذي يقضي حااتكي » هو في المقيقة إليكم الواحد الا'حد ولا إله 
إلا هوء وابس لاد من دو نشي لكم الماجات ويكشف 
عنكم الضر نكم »ومن ثم يجب عليكم ألا تعبدوا 


إلا إباء ولا تخضموا إلا له وحد , 





دمع دعوات 


ياقوم اعبّدوا اشدماتكم من إلدرغير””. ) (الاأعراف : ١ه‏ ) 
ولک ر سول من رب العالمين أ بلفتكم رسالات د بي.) 


(الأعراف: رود وى) 





وكان قومه عخلاف ذلك معرين 


لله هو رب المالمين 
أن هناك آابة أخرى ابا أيضاً بض الاخل 








دون ریب 


في تديير نظام هذا المالم » ولق جم حاجاتنا » فلا بد أن نؤمن 


بهم كذلك آلية لنا مع الله : 


اعمس 


(وقالوا لاتذرن ابتكم ولا تذرات و 


زلايغوث ويعوق وتراً) - 










هذا العالمء وم یکو لوا بقولون بأنه وحده 
بأن يكون له المسكم واللطة الها 





رة في أمور الأخلاق والاجتاع 
والدنية والسياسة وسائر شؤوث الياة الاذانية » وبآنه وحده 
أيضاً هادي السبيل وواشع الشرع ومالك الاأمر والنبي » ب بأله وحده 
يجب كذلك أن يتبع . بل كانوا قد اتخذوا رؤساءم وأحبارم أرباب 
من دون انه في سبميع تلك الشؤون . وكان يدعوم نوح عليه السلام . 
مخلاف ذلك إلى ألا جملوا الربوبية يتقسءبا أرباب متفرقة بل عليه أن 
عقوا اة تال وحذه. ربا عجميع مالغتمل: عليه تلمة. (الرتٍ )"من 

الإماني ون فا ينهم من أوامر الله تمالى 
أ عنه » فكان يقول اہم : 

( إن لك سول" أمين ٠‏ فائقوا الله واطيعوت .) 


( الشمرا 














(A-1 
عاد قوم قود‎ 


وبذكر القرآن بعد 





هود عليه السلام . وممأوم 





أن هذه الأمة أيضآ لم تكن جاحدة بوجود اله تمالى » وكذاك لم 
تكن کٹ بوت إا پل کات تومن ارين ا ال إلا 
أما التذاع بينبا وبين بيبا 
هود عليه الالام ف يكن إلا حول الاأمرئ الاثنين الإذين كان حواما 

نزاع بين نوح عليه السلام وقومه يدل على ذا 
الفرآي 


( وإلى عاد أخام هوداً : قال باقوم اعبدوا انه مالک من 





التي کان يؤمن با قوم توح عليه السلا 











أية دلالة واضحة + 


اله غ ) (الاأعراف:هة) 
(قالوا أجثتنا لتعبد الله وحد» ى نذى.ماكان يعد آناونا؛) 
(الااعراف ۷٠:‏ ) 





نک ( قصلت : ۱١‏ ) 








(وتلك عاد جحدوا بآنات ر بهم وعضوا رسله واتبعوا 
آم كل بار عنيد .) (هود: بوه ) 


٤ود‏ قوم صالى 
٤‏ 
وبني بمد ذلك مود الذين كانوا أطفى الإأمم وأعصاها بعد عاد 


وهده الام أيضاً كان طلاليا كصلال قومي 





= 


الاأصل والبدأ فا كاتوا حاحدين بوجود الله تعالى و 
إلب ورباً لاخلق أجممين . و كذ لكما كاتو 















بين يديه » بل الذيكائرا ممحدونههو 






المبادة إلا هو وأن الربويةخامة له دون 








فانم كانوا مصرين على إعانهم :5 


أخرى مم اة وعلى اعتقادم أن 
اول 


.مون الدعاء » ويكدفون |اضر ويقضوت الماحات » وكانوا 
يأبو إلا أن يتبعوا رؤساءم وأحبارم في حياتهم الالقية والمدية » 


ويستمدوا منهم بدلا من 








الله تعالى شر عبم وقانوث حياتر. . وهذا هو 
الذي أفشى بم في آخر الاأمر إلى آ 
مناعذاب أليم وييين كل ذلك ماباني من آثات القرآن الحكيم . 





إصبحوا أمة مق 





5 اذم 


(نإن أعرضوا قله أنذر'ثك صاعفةمئل صاعقة عاد 
وود إذ جا" NE.‏ من بين دع ومن خلفيم ألا 
عدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزك ملائككة فإنا با 
أرسلغ به كافرون”. ) E U >l‏ 
( وإلى مود أخاه الحا » قال" ياقوم اعبدوا الله مالم من 
ال ر ( هود ١‏ ) 


N 


(قالوا باصالم قد كنت قينا موا قبل هذا أتتبانا 


أن نعبد مايعيد أباؤنا )٠‏ 
( إذقال هم أخوم” صالب الا عقون ٠‏ إفي الك رسولة 
قرا الله وأطيعون )٠‏ (الشبراء :1هد- 344) 
(ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يُفسدون في الأرض 
ولا يصلحون )٠‏ (القمراء : اما ۴٠ا‏ ) 


قوم اداقيى وتمرود 

ويتلو مود قوم إبراعم عليه السلام . وما يمل أمر هذه الاأمة 
أخطر وأجدر بالبحث » أن قد شاع خطأ بين الناس عن «لكبا 
تمرود ء أنه كان يكفر با تهالى ويدعي الاألوهية . والمق أنه كان 








يؤمن بوجود الله تمالى ويستقد بأنه خالق هذا العالم .ومدير أمره» 
رابع وائلامس . وكذلك 





قوم إراهم عايه السلام هؤلاء ماكانوا 


فون اه ولا يؤمنون يألوهيته وربويته . وإنما الواقع أن 





أمر هؤلاء القوم لم يكن حتاف في شيء عن أمر قوم توج 
وعاد وتمود . فقد كانوا يؤمنون بلله ويعرفون أنه هو الرب وخالق 


=8 


الأرض والماوات ومدير أعي هذا العالمء وما كانوا يستتكقون ع 
ا غيم وضلالهم فبو أنجم كانوا يمتقدون آن الاجرام 
الربوية بالمنى الأول والثثاني ولذلك كانوا 
ا 0 في الألوهية . وأما الربوبية بإلمنى النااك 
والمامس فكانوا قد جملوها خاصة لل وكرم 












نصوص القرآن في ذاك من الو الوضوح والملا. 
ى اعن قبا 9 
شي: في المادث الذي حدث لإبراهيم - عليه السلام - عند 5 
الرشد » والذي يسف ف اراك مكيل لي إراهم وراء 
الوصول إلى اق : 


( فما جن عليه اليل رأى كو كبا » قال هذا رني ب فانا 
EN DLE NNN OS‏ 
قال هذا رني ۽ فلا فل قال لثنلم مدني ربي لأحكونن" 
من القو م الضالين ٠‏ فلدا رأى الشدّمس بازغة » قال هذا 
دبي » هذا أكير' ب نما أفلتأقال باقوم إفي بري+ ما 





a‏ قي وجرت وجبي الذي فطر الماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المشر كين ). (الأنعام : جبسوي» 


A‏ (4)م 


قيتبين واضحا من الآيات الخطوط تحبا أن الجتعع الذي نشأ فيه 
اإبراهيم عليه السلام » كان بوجد عنده تصور فاطر اأسراوات والاارض 
.وتعوكر كونه ربا منفصلا عن تصوكر ربوبية السيئّارات السباوية . 
ولا عجب في ذلك » ققد كان القوم من ذرية المسلمين الذبن -كانوا 
بوج عليه اللام ‏ وكات الان a‏ 
اود فيمن داتام في القرب والقرابة من أمم عاد ونود » على 
أيدي الرسل الكرام الذين توالوا علها كا قال عزة وجل : ( جاءتهم 
الرأسدّل” من بين أيديهم ومن خلفهم ) . قملى ذلك كان إراهيم عايه 
السلام أخذ تصوئر كوت الله ربا وقاطراً للساوات والأرش عن 
فيها . وأما التساؤل الذي كان يخالج تفسه فبو عن مبلغ 












ار ق والسحة فيا شاع بين قومه من متيف ا 
والسبثارات الااخرى شريحكة مع الله في نظام الربوبيية حتى 
اشركوها بن تعالى في المبادة 2١0‏ . فجدة إبراهيم عليه السلام 





)١(‏ سه ما 
عنها عقب «اجرى من الحفر والتتقيب في الخرائب عن مديئة ( ارد ) وطن أبراهي 
عليه للام ٠‏ ثدل على أن القرم .هناك كانوا يمبدون إله القبر الذي كانوا .مرك 
( فنار ) بانتهم . وفي ما جاورها من اللاد النيكات قاعدتها ( لرسة ) كان القوم 
يمبدون إه الشمى الذي يسونه ( ثاس ) . وكاث مؤسى الأمرة الحامة في ذلك 
القطر ملكا احه ( أرثمو ) الذي تمرب في يلاد المرب لأسبح ( ترود ) وعلى ذلك 
ثقرر ( رود ) لقا لفاك قي تلك الدبار . 


إكرء تي هذا القام أن الآثار لني قد احكنئف 





















في اابحث عن جوابه قبل أن يسطفيه الله تعالى لاتب 
نفام طلوع السيئارات الس 


وهو أنه لارب إلا فاطر ال 








أمل في الكلات التي كان يعرض 


في هر تمه لله 


1 دعوته على قومه أن مافلناء آنا .زداد وضوحاً وتبيانا : 
وكيف أخاف' ماأشركة' ولا تخافو أك أشرڪم 

اله مالم ينال" به عليكا سلطانا . ) a‏ 
)و 


(قال بل ريم دب السماوات والأرض الذي فطر هن .) 
( الأفياء ٠ه‏ ) 





لک وماتدعون من دون الله.) ‏ (ميم-م؛) 


ال اعون من درن الہ مالاینفعک شینا ولا يضرع .) 
( الأثبياء ۹ ) 


0 





(إذقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون . أإفكا آلمة دون الق 


تريدون . فا ظتك برب العالین . ) ( السافات : ۸ -۸۷) 

(إنا بُرآة منك وما تعيدون من دون الله كفنا بكم 
وبدا يننا وينك العداوة والبغضاء أبداً حى تومنو بال 
وح (المتحنة :ع ) 


فيتجلى من جميع الا"قوال لإراهم عليه السلام أنه ماكان اعاب 
اله تعالى وجحدون بكونه إله الناس ورب |المالمين 








من کل ذاك ٤‏ بل کان بين بدبه فوم بدر حكرن 
خرى في الربوبية عمناها الا'ول والثاني وفي الا'لوهية. 
ولذاك لاترى في القرآن الكريم قولاً واحدا لإبراهيم عليه السلام قد 
آمته بوجود ا تمالى وبكونه إا وربا امالمين * بل 


الذي راء يدعو أمته إایه في کل مايقول هو أن ابه سبحانه وتال 
دبي راء يدعو أمته إليه في كل مايقول هو ب هو 








قصد به |3 





وحده الرب والإله . 


ثم لنستعرض أمى رود . فالذي جرى ينه وبين إبراهم عليه 





السلام من الموار » قصه القرآت في مايأتي من الآيات 2 


(ألمتى إل الذي حاج إبراهي في ريه أن آله الل الملك 


افكت 





7 قال 0 3 | 
من المغربٍ فبهت aE‏ 





) ٠٠۸ البقرة‎ ( 


أنه ايتطج جلياً من هذا الموار بين الني وبين رود آنه م يكن 
التذاع بنها في وجود الله تمالى أو عدمه وما كان في أنه من ذا يمتقده 
إراهم عليه السلام ربا ؟ كان رود من أمة كانت تؤمن بوجود الله 


تعالى » ثم لم يكن مصاباً بالجنون واختلال المقل حتى بقوك هذا القول 





السخيف البين المق : ٠‏ إني فاطر السياوات والاأرض ومسدو سير 
الش.س والقمر . » فالحق أنه لم تكن دعواء أنه هو الله ور بالسماوات 
والائرضوإما كان ي د 
أحد أفراد رعيتها . ثم أنه لم يكن يدعي الربوبية لتلك المللكة عمئاها 
الا'ول والثاني» فإنه كان يمتقد بربوبية الش.س والقمر وساثر السيارات 
دين الممنيين » بل كان يدعي الربوبية لمملكته بالممنى الثالث والراببع 
أخرى كانت دعواء أنه مالك تلك الملنكة » وأ 
اسای لاجتماعيم » وأمرء 
قاتون حيانهم . وتدل كات ( أن آثاء الله الملك ) دلالة صرمحة 











والخامس . وبعبارة 
جميع أهاليها عبيد له » وأن سلطته امرك 








ت 


على أن دعواء لاربوية كان أساسها التبجح بالماكية . قدا بلنه أن 
قد ظبر بين رعيته رجل يقال له إراهيم ء لايقول بربوبية الك.س 





والقمر ولا:السيارات الآخر: 





ة ساحب العرشى قي دا 





يمن 
الأمر جدا فدعا إراهم عليه السلام فسأله : من ذا الذي 





فقال إراهم عليه السلام بادىء ذي بدء : « ري الذي عبي 
وعيت يقدر على إماتة النالى واحيائهم ! ٠‏ فل يدرك ترود 
غور الا'مر قحاول أن يبرهن على ربويته بقوله : « وأنا أيضا 
أملك الموت والحباة » فأقتل من أشاء وأحقن دم من أريد 
نالك بين له إإراهيم عليه السلام أنه لارب عنده إلا الله الذي لارب 








وهو لاسلطان له على الش.س في طلوءرا وغروءا ؟ ! وكات #رود 
ا فطنا » فا أن سمع من إراهيم عليه السلام هذا الدايل القاطع 
حتى تلت له المحقيقة» وتفطن لان دعواء للربوبية في ماحكرت 
اله تمالى بين الماوات والا'رض إن هي إلا زعم باطل وادعاء فارغ 





فبيت ولم ينبس ببنت شفة . إلا أنه قد كان بلغ منه حب الذات واتباع 
هوى النفس وإيثار مصالح المشيرة ».بلا لم يسح له يأن يرك عن 


ملكيته التبدة ويثوب إلى طاعة الله ورسوله » مع أنه ق 








اتبين له الق 
والرشد . فملى ذلك قد أعقي اله تمالى هذا الحوار بين الني ومرود 
بقوله : ( والله لاسهدي القوم الظالمين ) والمراد أن ترود ما لم يرض أن 


وم 


يتخذ الطريق الذي كان ينبنى له أن بتخذه بعدما تبين له الحق * بل. 
آثر أن بطل املق ويظم نقسه ممم ء بالاصرار على ملكيته السبدة 


النائمة لم يؤنه الله تمالى نوراً من هدايته » ولم يكن من سنة ان أزه 





هدي إلى سبيل الرشد من كان لايطلب الحدابة من تلقاء نفسه . 
قوم لوط عل السموم : 


قوم إراعيم في القرآت قوم لوط » الذبن بمث لمسدايترم 





وإسلاح فسادم لوط بن أخي إراهم عليها الام . ويدانا القرآن 


الكريم أن عؤلاء أيشا ما كانوا متنكرين لوجود الله تمالى ولا كانوا 





مجحدون بأنه هو اللحالق والرب بالممنى الا'ول والثاني . أما الذي 
كانوا بأبونه ولا يقبلوله فهو الاعتقاد بان الله هو الرب بالممنى 





الثااث والرابيع والخاءس » والاذعان للطة الني من حيث كرنه 





ينون أن بكونوا 





يمن عند الله أميناً . ذلك بأنهم كانوا 
أحرارأ مطلقي الحرية 
كانت جرهتهم الكبير: 


ذلك مايأتي من النصوص القرآئية : 


(إِذ قال ليم أخنوم لوط ألا مون إني لك رسول. 









تبمون مايشاؤون من أهوائهم ورغباتهم و 


لني ذاقوا من جرائما ألم العذاب . ويؤيد 


ا 





تقوا اله وأطيعون . وما أسأذك عليه من أجر 
أجري إلا على رب العالمين . تاتون التأحكران من 
العالين . وتذرون ماخاق لک رک من آزوا جڪم بل 


آم قوم عادون . ) (الشمراء : لكر كدر ) 












لن 


وبدبي أن مثل هذا القول لم بسكن ليخاطب به إلا 
قوم لاءمحدون بوجود الله تمالى وبحكونه خااقا وربا لهذا 
اامالم ؟ فأنت ترى آنم لاعيبون لوطا عليه السلام بقول من مثل : 
« ءا الل »من آين له أن يكون خالقاً مالم ۶ » أو « أنى له أن 
.يحكون ربنا ورب اظلق أجمعين ؟ » بل ترام يقولون : 
( دن ل تنته يالوطا' اتحكونن من الخرجين )٠‏ 
( الشعراء : ١١۷‏ ) 
وقد ذكر القرآن الكريم هذا الحديث فى موضع آخر بالكلمات 
اة 
(ولوط إذ قال لقومه إِنْك لتأتون الفا حشة ماک 
بها من أحد من العلمين . أإنّكم لتأتون الرأجال وتقطعون 
السيل وتأتون في د اها 











حووده 


آل ان فالا اسا شتاب ات إن کے لن ادق .) 
( العتکبوت : ۲۸-۲۸ ) 
ينكرون وجود الل تعالى ؟ 
:. كن إنكار ألوه. 
تعالى وربوبيته » بلكاتت جرعتهم أنهم على إجانهم بإ تمالی إ4 وربا 


أقيج وز أن يكون هذا جواب قو 








ا 





لا والله ومن ذلك بتبين 





قها فوق اإمالم الطبيميءكانوا يأبون أن يطيموء ويتبموا قانونه في شؤوثهم 
الطلقرة والمدثية والاتاعية , > 
عليه السلام ٠,‏ 





دم تمر 
ولنذكر فيالكتاب بمد ذل كأهل مديئ وأسحاب الأيكة الذيئ بث 
إايه شعيب عليه السلام . وما نمرف عن أمرع أنهم كانوا من ذرية 
إبراهيم عليه السلام. إذن لاحاجة إلى أن نبحث فييم : ه لكانوا 
بو جود الله تمالىوبكونه إل وربا أم لا! إنبمكانوا قي حقيقة الأعى أمة 
نشأت على الإسلام في بدابة أمرها ء ثم أخذت بالفساد ما أسابعقائدها 


بؤمنون 





من الاتحلال وأعمالها من السوء . ويبدو ما جاء عنهم في القرآن كأن 
مهيا 


مؤمنين 





القوم كانوا بمد ذلك كله يدتعون لأتفسهم الاعان » فا 
عليه السلام يكرر لمم القول: ياقوم اتملوا كذًا وكذا 
وفي خطاب شعيب عليه السلام لقومه واجوية القوم له دلالة واضحة على 





ت 





قد تورطوا في نوعين من الطلال : أحدتما أنم. كانوا أصبحوا يمتقدون 





ي آل أخرىمع الل تعالى > فل 
اق لامدخل لما في 


تمد عبادتهم خالصة 





ر أنهم كائو 






جاع والاقتماد والدية 
نهم معللةو ا المنانني يانم المدنية ولمم 
إن » ويصدق ذلك مايأني من الآيات: 


( وإلمدين أخام شعيباً ء قال باقو م اعبدوا اله مالك" 





من لله غبره قد جاءتك ية من وبك فأوفوا الكيل 





والمیزان ولاتبغسوا الاس آشياءم ولا تفسدوا 3 الأرضٍ 


بعد إصلاحبا فلم خير کک إن 





( الأعراف : مم) 

وان كان طارقة سكن انرا اي ا 0 
وطائقةً يۇمتوا فاصيروا حتى کم اله نتا وهو 
eS‏ (الا'عراف : ۸۷) 


= 





( هود : ۸9 ۸۷) 


والعبارات الأخيرة الخطلوط تحتبا خصوصية الدلالة على الام 





الألوهية لنفسه أيضاً . ومعناء أن قد بلنت منه السقاهة أنه كان تجاهر 
على رؤوس الناس يدعوى أنه فاطر اللماوات والأرض » وكات آمته من 
البله والجاقة أنبا كانت تؤمن بدعواء تلك . والحق الواقع الذي يشبد به 
القرآن والتاريخ هو أن فرعون لم يكن متلف ضلاله في بإب 


و 


بية عن خلال رود » ولا كان مختلف ضلال آله 


مؤلاء وأوائك أنه قد كان 





أ ني آل فرعو لبعض الأسباب السياسية عناد وتعضب وطني 





اثيل » فقكانوا جرد هذا الءناد عتتمون منالإعان 








ألوهية الله وربويته » لوم. تمترف ا شأن أ كثر 





الملحدين الماديين في عصرنا هذا . 
وان هذا الاجال آنه )ا اس 
ل هجوا انع 





ليوسف عليه السلام السلعلة 


جيده في قر الاسلام وتماليمه يينيم 





مك 4 يقدر على بوه أحد إلى 


يكونوا إذ ذاك قد آمنوا بدبن الله 





ن أن يكون فد بقي فم من 


لم يعرف وجود اله تال أنه هو فاطر السباوات 





والأرش . وليس الأمى يقف عند هتا بل الق أن كان 
ثم لاتعالم الاسلامية من النفوذ والتأثير في كل مصري ماجءله - على 
الأقل ‏ يستقد بأن الل إله الآلحه ورب الاثرباب فيا قوق المالم الطبيعي 
وم بق في تلك الائرض من يكفر بألوهية الله تسالى . وأما الذبن 
كانوا قد أقاموا على الكفر انوا لون مع اھ 


الالوهية والربوية ام الختلفة هذه في فوس 











كانت ان 





أهل مصر لإقيية إلى الزمن الذي بعث فيه مودى عليه السلام . 20 
والدايل على ذلك تنك الخطبة التي ألقاها أمير من الا'قناط في 
ملس فرعون . وذاك أت قرعو حينا أبدى إرادته في قتل 
موسى عليه السلام » لم يمير عليه هذا الاأمير القبطي من 
يلبث أن 








0 310 روكت د اا رای اانه و 


قام مخطب : 





تون رجلاً أن يقول ربياه وقد جاه ک بالينات من 








بن الوادت الت 





١(‏ ) وإذا ماوقا جا بيت النورا 
ف لنطيع أن تقسدر أن قرياً من خس عرد سكاث «صر ء قد كاتوا 


أسدوا حبنذاك . فان ماجاء في النوراة من إحماء بني [مرائيل يدل 





على أث الذث خرجوا عنم مم مونى عاره الام سكائرا ابول 
انر . ولا نظن أن يحكوث عدم 


ملايين . هذا وف وصفت الت 





مر في ذلك الزمن أكثر ءن 


اة أواتك الباجري كلم 





بني إسرائيل . واحكن لاببدو من المكن ‏ ميا بالننا قي الحدث واا 





بني إسرائيل ثم داشرم في هجرتيم عن أرت «مر . ومن ذلك کله فطع 
أن تدر دى عمل الدعوة الذي قم يه يو-ف عليه ااصلاة واللام وخافاؤه 
في القطر امصري . 


ا 





ا - بعده رسولاً ) ٠٠١‏ (وياقوم مال ادعو کم إل 
النّجاة وتدعوتي إلى الدار . تدعوتي لأحكفر باك 
وأشرلة يه مالین لي بو عل وأنا أدمركم إل 
العزيز الغفار . ) (غافرسم؟-1 





er-t 


وتشبد هذه الخحطبة من أولما إلى آرها بأنه لم بزل أثر شخصية 


لني يوسف عليه ال) تفوس القسوم إلى ذلك المين » وقد 





= 


معنت على عرده قرون متمددة ٠‏ وبقخل ماعلاب هذا الي المليل» 
لم يكونوا قد بلنوا من المبالة آلا يلوا شيئاً عن وجود الله الى : 


أى ألا يعرفوا أنه الرب والاله » وأت سيطرته وسلطته غالبة على 





قوى الطبيمة في هدًا الالم » وأن غشيه عا مخاف ويتقى ٠‏ ويتضح 
أن أمة فرعون لم تكن مجحد بألوهية 
انما كاتف ملالا كشبلال الاأمم 
الاأخرى ما ذكر ناء آنفا ‏ آي كاتت هذه الاأمة أينا تفرك ب 
تمالى في سفتي الاألوهية والر بويية وتجمل له قيرا أنداداً ٠‏ 






آبفذامن خر هذہ ال 


الله ور بویيته e‏ 





أما مثار الشببة في أمي قرعون فيسو سؤاله لموسى عليه السلام 
(ومارب البالمين ) حينا سمع منه: ( إنا رسول رب المالين ! ) > 
قولهاسا حبه هامان : (ابن لي صرحا املی أبلع الا'سباب أسبابالسموات 
فأطلع إلى إله موسى ) ووعيده لموسى عليه السلام : ( اثن اتخذت لهسا 
غيري لاأ جملنك منالسجونين) + وإعلانه اقومه ؛ (أنا ربكم الااعلى ) 
وفوله للثه : ر لا آعل لک من إله غيري)  .‏ مثل هذه الكلدات ااني 
قاها فرعون قد خیلت إلى الناى أنه كان ينتكر وحود الله تعالى 
وكان فارغ الذهن من تصور رب المالين > ويزعم لنفسه أنه الاله 
الواحد » ولكن الواقع الحتق أنه لم يكن يدعي ذلك كله إلا بدافعومن 
المسبية الوطنية ٠‏ وذلك أنه لم يكن الا'مى في زمن النبي يوسف عليه 
السلام قد وف على أن شاعت تسالم الاسلام ف دبوع مصر 








س 


بفضل شخميته الفوبة اللية ء بل جاوز ذاك إلى أن يكن بي 
إسرائيل نقوذ لل قي أرض مصر تبعا ا تمأ ليوسف عليه السلام 
من السلطة والكئءة النافذة في ححكوءة مصر ٠‏ فيقيت سلطة بني 
إسرائيل غيمة على القطر المصري إلى #لاثماثة ستة أو اربعاثة ٠‏ 
2 أخذ الج سدور ا)صربين من الواعلف الوطنية والقومية 
ماجطلرم يتمصبون على ببيّ !.سرائيل » واشتد الام حتى النوا ساطة 
الاسرائيليين وتفوذم إاثاء ٠‏ تول الا" 
الوطنية وتتابمت في اليم ٠‏ وهؤلاء اللوك الجدد ا امسكوا زمام 
الام لم يقتصروا على إخضاع بني إسرائيل وكسر شوكة, » بل 
تمدو إلى أن حاولوا عو كل أثر من آثار اامہد اليو 
وإحياء تقاليد دياتهم الجاعلية . فها بمث إا 








3 





سدم الاأسر 1 











في في مصر 
في تلك الآوئة موسى 
تقل من أيدييم إلى 








عليه السلام » خافوا على غلبتهم وسلطتهم أ" 


أيدي بني إسرائيل مرة أخرى . قل يكن يمث فرعون إن' هذا 





المناد والاجاج على أن يسأل مو-وعليه الام ساخطأ متبرهاً : وما رب 
العالمين ؟ ومن عكن أن يكون إلا غيري ؟ وهو في الاقيقة لم كن 
جاهلا وجود رب الالمين ٠‏ وتتشع هذه يقة كأوضح مايكون 
ما جاء في القرآن الحكريم من أحادبئه وأحاديث ماشه وخطب 
موسى عليه السلام ٠‏ قيقول قرعون ‏ مثلا ‏ تأ كيدا لقوله إن مودى 








عليه الدلام ليس برسول الله م 


URE 


لال عله رن اندب ا 

2 7 5 
الملائكة مقترنين .) ( الزخرف : ٥۳‏ ) 
أفكان لرجل فارخ الذهن من وجود الله تتالى واللائحكة أن 


د يقس التراة الكوار الال ن 








يقول هذا |اقول وني موضع 
فرعون وبين النى موسى عليه السلام : 
تقال له ارغوت إق لأطتك نافوسى مسيجورا , قاله 
لَقَد علمت ماأنزل هؤلاء إلآ رب النهاوات والأرضٍ 
بُصائر وإني لأطثك يافرعون" مثبورا .) 
( بي إسرائيل )1٠١١ 1١١:‏ 
وفي محل آخر يغابر الله تعالى ماني صدور قوم فرعوث بدو 








فاما جاءتهم آيائنا مبصرة قالوا هذا سحر* مبينة ‏ 
وجحدوا اسا اشر ظداً وعلواً .) 


( التمل : ع5 ؛١)‏ 
ويصور لنا القرآق ناديا آنثر جمع موسى عليه السلام وآ 





١‏ فرعو هده الآية: 
(قال لهم موسى ويلّحكم لاتفتروا على اق كذ 


6 — (هام 


فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى . فتنازعوا صم 
بيتبم وأسروا التّجوى قالوا إن هذان لساحران يُريدان, 
ان خر جا کم من أرضك سح رهما ويذهبا بطريقتكلم 
المخل.) (طه؛ وح ۳ ) 
والظاهر أنه لم يكن قم التزاع ونشأ الأخذ والرد بينم وبين 
نيهم «ومى عليه السلام حين أتنذرم عذاب الله وثيهم على سوه 
«آل ماكانوا يفترون » إلا لأنهم قد كان في قلوبهم ولا شك 
أثر عظمة الله تعالى وجلاله وهيبته والكن حكاموم الوطنبين اا 














ن لنا من هذه القيقة » من الل علينا أن نبحث : 
ماذا كات مثار التزاع بين مو.ى عليه السلام وترعرت » 
وماذا كانت حقيقة شلاله وضلال قومه » وبأي مماتي كلة ( الرب) 
كان فرعو يدعي لنفسه الاالوعية والربوبية . فتمال تأمل لهذا 
الفرض مايآني من الآيات بالتدريج . 


١‏ - إن الذين كانوا يلحون من ملا” فرعون على حم دعوة 


5200-7 





موسى عليه العلاة والسلام واستئسالها من 


مايه 
فرعون لبعض امناسبات ويسألوته : 
(اتذر موسى وقومه لغسدوا في الأرضٍ ويذرك 
والتك.) ( الأعراف : ٠٣۷‏ ) 
وعخلاف ذلك ينادي الذي کان قد آمن عوسی عليه السلام : 
( تدعوتي لأكفر بالل وأشرك بد مالين لي ب عل”. ) 
( الؤمن: 4) 
فاذا نظرنا في هاتين الآبتين وأضفنا إايا ماقد زودنا به التاريخ 
وآثار الأمم القديمة أخيراً من المعلومات عن أهالي مصر زمن 
فرعون » يتجلى انا أن كلا من فرعون وآله كانوا بمرحكون 
به تمالى في الممنى الأول والثاني لكلمة (الرب) وتجملون ممه شركاء 
من الأسنام ويمبدونها . وااظاهر أن فرعون لوكان يدعي لنفسه 
الربوبية فها فوق العام الطبيمي » أي لو كان يدعي أنه هو الشالب 
التصرف في نظام الأسباب تي هذا المالم » وأنه لاله ولا رب 
غيره في الماوات والأرض »لم يبد الآلمة الأخرى بدا 














)١(‏ اث يش الفمرئ قد 
وجملوا ( إهة ) جى الماد 
هو رب المااين وفاطر السموا 


فراءة ( الماك ) في هذه الأية 
بيت إلى أن قرعوت كاك دعواه أنه 
والأرتى ٠‏ يكوت مق الآية على حب - 
۷ 


(۴) آما کات فرعوت هذه الي قد وردت في القرآن : 
(ياأيما املا ماعات لكر من إله غيري. ) 
( اقدص : ۳۸ ) 
( ولئن اتخذت إلا غيري لأجعلْتّك من المسجونين.) 
( الشراء : ۲۹ ) 
فليس المراد بذلك أن فرعون کان يتفي جەیع ماسواه من 
الآحة . وإنما كان غرضه المقيقي من ذاك رد دعوة 
موسى عليه السلام وإبطاها . ونا كات موسى عليه السلام ‏ 


بدعو إلى إله لاتنحصر ربويته في دائرة مافوق الطببية فحب » 


تهم أنترك موسي وقرمه ليدعرك وبدعرا عادتك . إلا أن هناك 








أمورا لابد من ملاحتلتها . أولها أت قراء مم تلك شا 
الثائمة الممروفة : والاني أن الفرض الذي فد آثر الروت لأحاه نلك 
القراءة العاذة لاتقوم على أ-اس . والناك أنه قد يكون من ماقي 
كامة ( آفة ) : المبودة أو العم الأنثى علاوة على مي العيادة . 
ومن املوم أنه كان إله أهل .مر الأ كير على #سموم هو الشس ٠‏ 
وكاتوا يميروت عا المرية بكامة ( رع ) . وكات نى ( فرعوت ) 
غلف (رع) . أو مظير ( رع ) . وعلى هنا ان كل مايدعي 
فرعو في المقيقة هو أنه الظير الماذي لإله الشمس الأكير » وكنى » 


اف القراءة 











جیه 


- ( تعلق على الحاشية الا 
الاعف ) - يكيرما 
+4 غ٠‏ و ۷|۹ أتا عروية عن ابن عياسر 
التي لاترى القراءة يقيرها هي القراذة 
الني عاها قراء الاءصار ( أي : آلفتك ) لاجاع الحية من القراء عاييأ »> اه 





- ذكر الطسيري في 


وعامد , 








فنا الطبري فال : د وااق, 





وفد روى الطيري تفير هذه القراءة عن ابن عباس اله من 


تال + وعا 





وقول : 





وجره ٠۸/١‏ فال د ... ويدرك والاما 








كان ایبد ولا یبد » + وروى عنه تضيرها من وجه آخر مساق 


عبادنك » . وها الوجه يكن جله على أث مرسى عليه السلام 





يترك عبادة فرعرن + يمن أك لاينقاد كه ٠‏ ولا يعن لأمره. 

اوها ارتآه الآستاذ الودودي ‏ حنظه الله من أن هذه القراءة 
غتمل أن تكوث بم ( الاهة ) ؤك ( 4 ) رواء الطبري أيشأ - 
بعنيم أث من قرأ 


( والاهتك ) إتما يفصد إل غو سسنى قراءة ( وآفتك ) فير أنه أنث 








وإن كان عا استشفه ‏ قال : « وزسم 


وهر ربد للا واحدا »> . 

وما يقوي هذا الوجه ‏ على استضماف الطبري له أن اامريين 
- كا قال الأستاة الودودي - كانوا يوون الشمى ؛ وقد وردت 
كلمة ( الالاغة ) قي المربية يمتى ( الشمن ) ذكر ذلك الطيري ننه 


کے 


بل هو حكدلك مالك الأمى والتبي » وذو القوة وااسلطة القاهرة 
بالماني الياسية والدنية » قال فرعون لقومه : ياقوم لاأ لک 
مثل ذلك الاله غيري » وتهدد موسى عليه الم » آنه إن اتخذ 








من دونه إا في السجن . 





وما بم كلك من هذه الوت » وتؤيد. شواهد الاربخ وآثار 








الأمم القديمة » أن فراعنة مس م يكونوا يدعون لأنقيم جرد 


الما كية المطلقة » بل كانوا يدعون كذاك نوعاً من القداسة 


قي النفسير ١ ٠۸| ١‏ وماق على ذلك حاهدا فول ينك غتببة بن الخارث 
البريوعي : تروحنا من الساء عمرة واعجنا الالامة أن تؤوا 


تال : د 





ي هذا الوم الفمس » 
وكذاك ذكڪرت كب اقفة من مالي [ الالاءة ) الأمنام واشلال 
والثمس : وائظار ( الفاموس اليط ) و ( لان مرب ) في اة 
(إله) و [ امس ولو ) . وررى الطبرسي فى ( جمع اليان ) 
4+ ) عن ابن جتىّ أن قال الس الألاعة والإلافة 
لآم کانوا يمبدوتيا 6 
وهذا كاة ٠ا‏ يدعم رأي الأستاذ المردردي - خفظه الله - 
ۆة 








جومت 





وار 





امم إلى الآلمة والاأستام + حرصاً منهم على أن 





نفوذم في نفوس الرعية ويستجك استبلاوم عل a‏ 





الفراعنة 
أكثر أقطار العام تحاول الشركة 
والربوبية في دائرةمافوق الطبيمة » علاوة على ما كانت تتولاء من الماكية 


إدة هذا الادعاء » بل ١‏ 










السياسية » وما زات لأجل ذلك تفرض على الرعية أن تقوم بين بدما 





ر اامبودية » على أن دعوام تلك الا'لوهية ااساوية نم 





بي من س 
تكن هي المقصودة بذاتها في الحقيقة » وإتما كانوا يتذرعوت عا إلى 





اأثيل حاكتيم السياسة . ومن ذلك نرى أنه مازالت الاأمسر الماكية 








معر وغيرها من الا'قطار الماءلية تذهب بذهاب سلطاتيبا 





تتبع اعرش في تنقله من أيد إلى أخرى . 
هية النالبة المتصرفة في 


السياسي» وقد بقيت الاو 





(۳ )م تكن دعوى فرعون الا"صلية ا 





نظام السئن الطبيمية » بل بالا”لوهية السياسيه ! فكان يزعم أنه ال 
الاعلى لاأرض مصر ومن فيها بالعنى الثالث والرابع والخامس لكلمة 
( اارتب) ويقول إني أنا مالك القطر المسري ومافيه من الثنى وااثر, 
وأنا الحقيق بالماكية المطلقة فيه » وشخصيتي المركزية هي الانساس 
لمديئة مصر واجماعبا » وإذن لاعرين فيها إلا" شر ممتي وقانوني . وكا 
أساس دعوى فرعون بمبارة القرآن : 











س 






ادى إفراعون 3 قوم قال باقوم ليس لي ملك 

صر وهذم الأهار تجري من تحتي أفلا تبصرون .) 

)0١ الزخرف‎ ( 

وهذا الاأساى نفسههو الذيكانتتقوم عليه دعوى هرود الربوبييّة . 
و(حاج إبراهي في رب أن آ6 اف املك .) 

) ٠٠۸: البقرة‎ ( 

وهو كذاك الاأساى الذي رقع عليه فرعون الماصر ايوسف عايه 

السلام بثيان ربويه على أهل ملكته . 

() أا دعوة موسىعليه اللام ااتي كانت سبب اللااع دنه وین 

فرعونوآله »فبي في المقيقة أنه لاإله ولا ربة يع ممالي كاة(الرب) 

إلا تة رب المالين » وهو وحده الاله والرتب فيا قوق المالم الطبيعي » 

كما أنه هو الاله والربة بالمماتي السياسية والاحتماعية ء لا'جسل ذلك 

حب ألا خلص المبادة إلاله » ولا تيع قي شؤون الي 





الختلفة إلا شرعه وقانوته » وأته ‏ أي موسى عليه السلام ‏ قد بمثه 
الله تمالى بالآيات 





اللتمالى آعر» ونبيه إمباده بها يوحي 


إليهءاذلك يجب أنتكون أزمنّة أمور عبادهييده » لابيد فرعوذ . ومن 


-- 


أ هنا كان فرعون ورؤساء حكومته ”يلون أصواحم المرّة بعد ا رة بان 
موسى وهارون ‏ عليهما السلام_ قد جاءا يسلباننا أرضمصر .وأرادا أن 


وذهبا متا الدينية والمدثية ليستبدلا بها مايا ءانس الشظ والقواعد. 










وه ايو أ فراعو ومام ف 





(عرد: كودلة) 

(واقد فنا قبليم قوم فرعون وجاءم رسول كريم. 
أن أذوا إل عباد الله إني كلم رسول أمين . وأن لاتعلوا 
عل اله إني آنيكُم بسلطان مبين ) (الدخان:/- 4 
(إنَا أرسلنا إليكلم رسولاً شاهدا عليكم' م أرْسلنا 





إلى فرعو رسولاً قعصى فرعون الرسُول" فأخذناء أخذا 





9 (المرمل مل :15-6) 
(قال فن ربکا بامُوسی . قال ربنا الذي أعطى كل" شي ء 


[ خلقه ثم هدى.) (طه : 8۹4 ٠۰‏ ) 


کچ 


(قال فرعون ومارب العالين. . “قال رب السباوات 





والأرض وما بينم إن كنت موقدين .قال من حولَة ألا 
١‏ إنرسوام 


الذي اسل اكم تون . قال رب المشرقر والمعرِبٍِ 





تستممون “قال ربكم ورب" آبتم الأوين: 


وما ينما إن كنم تعقلون . قال لن اتحذت هآ غيري 
لأجعلتك من المنجو 


( (الشمراء بعر وو) 





(قال جتنا لثخر جنا من أرضنا بسحر ك بامومى) 
زط :۷( 
(وقال فرعونة ذروني انر ر ولیدع رب إنيأخاف 
أن يبدل ديتكم أو أن يظبر في الأرض الفساد . ) 
(غافر: .م) 


تعره as‏ 1 
(قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجا كم ا 


ولا 


أرضكم بحرهما ويذهبا بطريقتحكم الل ) 
( عه ۳ ) 
وبانمام النظر في هذه ١‏ 
أن االضلال الذي تماقيت فيه الآء, الحتلفة من آقدم المصور » كان هو 





قد سردتاها به » ينجل 


عينه قد غشت وادي النيل ظلاته » وأن الدعوة ااتي قام مها جميع الأنبياء 
منذ الأبد » كانت هي نفسها يدعو بها عوسى وهارون عليه | 





البرزود والنسارى 


وتطلع علينا بعد آل فرعون ينو إسرائيل والأعم الأخرى ادني 





فيذهن| ابا حشعن أمى عفهو أنهماهو على التحديد اخلط في عقيدتهم ومنيج 
عمايم فيبإبائر أجله منالقوم الشا لين ؟ 
والحوابال .لعل ال ؤالتحد. في القرآن تفسه في آيته الكر عة : 


(قل يأمل الكتاب لاتغلوا في ديتكلم غير الم 
ولا توا موا قوم قد وا من" قبل وأضوا 
ا 00 السبيل .) ( اائدة۔ (vy‏ 


و 





الذي قد عدم ارآ 








فيل من هده الآنة أن خلال اليبود والنصارى هو من حيث الأصل 





والأساس نفس الشلال الذي 
الآبة أيطا أن ضلالهم هذا كان آتياً منغلو” وني الدرن . وها تحن نرى 
بمد ذلك كيف يفصل القرآن هذا الاججال : 


ارتطدت فيه الأمم المتقدمة » وتدلنا هده 





(وقالت اليود عزير ابن” الله وقاك التصارى اسبح 
Î‏ (التوبة : ۳۰ 
(لقد' كفر الذي قالوا إت الله هو المسيح ابن مسيم + 
وقال المسيمٌ بابي إسرائيل اعبدوا اله ري وربكم ) 
(vr alll)‏ 


(لقد كفر التين الوا إن اف تالت ثلا ومارين اا 








إلا إل واحد) «(وإذقال اه ياصبى بن تيم أأنت قلت 


لتاس ان ن من دوت الم قال 
ان لل أن أقول مالس لي يحق ) 


(evr e alll) 


(ماكان شر أن يوي اق الكتاب وال مك والبْوة م 





hE 


بقول الاس كونوا عباداً لي من' دون ات وڪن 
كونوا رانين ا كتم' تُعلّمون ااحكتاب ويا كم 





تدراسون ٠‏ ولا يأ كم أن" تتخذوا الملاتكة والتيد 


أربابا» أيأمركم” بالكلفر بعد إذ 












OEE 


( آل مرا : ۷۹ ۸۰ ) 









فكان خلال أهلل الكتاب <يماتدل عايه هذه اول أنهم 
بالغوا في تعفلم النفوس المقدسة كالأننياء والا'ولياء واملانكة| 
التتكريم والتعظلم لمكاتها الديئية » فرفموها من مكانتها المقيقة إلى 
مقام الا”لوهية وجعاوها 
ثم عبدوها واستثائوا با واعتقدوا أن لما تصيباً في الألوه.. 
والر بوبية 1 على مافوق المالم الطبيعي » وزعموا آنا تملك هم 
المثفرة والإعانة والحفظ . وثانيا أنهم : 


0 


ي تستحتق 





ركاء مع الت ودخلاء في تدبير أعمى هذا العالم » 


0-00 











ذوا أحبارم ورهباتيُ أرباباً من دون اهم . ) 
١‏ (القوية- م) 
أي أن الذذن م تكن وظيفتهم في الين سوى أن يلوا النساس 
كام اك بعة الإلحية , 





كوم حسب عرضاة الل » تدرج بم هؤلاء 








-تى أنزلوم حیث لون 4م مايشاؤون وتحرمون علريم مان 





س 


ويأمروتهم ويتبوتهم حسب ماقتاء أعواؤم بدون سند من كتاب 


اله » ويستون لمم من الست 








:فس النوعين من الضلال ل الاساسي الخطير ااإذ, 
أمم توح وإبراهم وعاد وتمود وأهل مدين وغيرم من اقم : 
فلا سكوا بالله الملانكة وعباد. المقريين ‏ كا أشيرك أوائك - 

الربوبية الجيمنة على مافوق النلم الطبيمي » وسملوا الربوية 2 
السياسية والمدنية ‏ كا جمل أوائقك - للانسان بدلا من الله رب 
الساوات . ورا 
والسياسة وأحكامها جيماً من بني آدم » متننين في ذلك عن الساطان 
النزل من عند الله تمالى . وأفضى م E I‏ انر 


ل 4 0 إلى الذي ا نمیا الاب وة 1 












وا يدون ميادىء الدنبة والاجاع والأخلاق 


والطاغوت .) (التاء: )٠١‏ 

(كل هل أنبقكم شر بن ذا 5-5 عند الله 1 
لعن اق وغضب عليه وجعل متم القردة والخنازير 
وعبد الطاغوت . أواتك شر مكانآ وأضل عن سوام 
ارام ( الاد ٠٠:‏ ) 


( الحبلت“”)كلمة جامعة شاملة جع أنواع الأوهام والخرافات من 








> 
ج 


| السحر والتاثم والشوذة والتكبّن واستكاف النيب والتشاؤم 
والتفاؤل والتأثيرات المارجة عن القوائين الطبيسية . والمراد من 


إا 






(الطاغوت )كل فرد أو طا 
حدود اامبودية وتدعي لنفسبا الأ ة. فلا وقمت اليبود 
والنصارى في ما تقدمذكره من التوعين من الثلال » كانت نتيجة أولها 
ولمم » وأما الثاني 
اد إلى عبادة 


تبني وترد عل الا وتجاوق 








أن أخذت جبيع أنواع الأوهام مأخذها من قار 








والصوفية 





فاستد رجهم من عبادة المذاء والدا 


الحبابرة وطاعة الظالمين الذبن كانوا قد بنوا على ال علانية ! 





اث الآن في الس ركين المرب الذبن بٿ فيم خاتم 
» والذين كانوا أول من خاطبهم القرآن : من 
أي نوع كات شلالهم في باب الاالوهية والربوبية » هل كانوا 
عباوت اه رب المالین » أو كانوا ينحكرون وجوده ٤‏ 
فبعث إليهم الني يلت اييث في قلوبهم الإمات بوجود الذات 
الإلغية ؛ وهل كانوا لايستقدوت الله عز وجل إلا مالين 
ورباً » فأنزل الل القرآن ليقتمهم بألوهيته 





ته 9 وهل كاأنوا 

يأبوت عبادة الل والحضوع له ۽ أوكاتوا لايمتقدونه سميع الدعاء 

وفاضي الحاجة ؛ وهل كانوا يزمون أت اللات والمزى ومناة 

وهبل والآلمة الأخرى هي في القبقة قاطرة هذا الكون ومالكه 
حورت 









والرازقة فيه والقائمة على تدبيره وإدارته ؟ أو كانوا يؤمنون بأن 
آلهتبم تلك مرحع القاتون ومصدر الحداية والإرشاد في شؤون 
المدنية والاأخلاق و 

كل واحد من هذه الاسئلة إذا راجمنا فيه القرآن فإنه بحيب 
عليه بالنفي ؟ ويبين لا أن اح ركين العرب لم يكونوا قاثلين بوجوده 
الله تعالى فحسب > يل كانوا ب 
= حتى آلمتهم ‏ ومالكه وربه الأعلى » وكانوا يعنون له بالألوهية 
والربوبية . وكات الله هو الجناب الأعلى الأرفع الذتي كالوا يدعونه 
ويتبلون إليه في ,1ل الأمى عندما مسيم الضر أو تصيبوم الصالب * 





ونه مع ذلك خااق هذا المالم كله 


“م كانوا لاعتنمون عن عبادته واالمضوع له » ولم تحكن عقيدتىم في 
آم وأصناءهم أنها قد خلقتيم وخلقت هذا الكورف »© وترذةوم 
جیما » ولا أنها ديهم وترشدم في شؤون حياتهم الخلقية والمدية » 


فالآيات الآتية تثبد عا تقول : 

(قلللَنْ الأرض ومن فيا إن" كنم تعلمون. سيقولون 
شر ءقل أفلا تذكروت . قل من رب الماوات السبعر 
ورب العرش العظي . سيقولون لله » قل أفلا تتقون * 
كل" من يده ملحكوت' کل شيءِ وهو يجي ولا يجارة 








> 


عليه إن" كنم تعادون . سيقولون له قل" فأتى تسحرون » 
بل أتيناهم بالحق وإنبم لكاذيون .) ( الؤمنون: هم .ه) 
(هو الذي يُسيرثكم في البرا والبحر حتى إذا كنم في 

م ریم طبه وفرجوا ا انار 
ا SEE‏ . وظنوا أنهم ا 
بهم دعو الله مخلصين له الدين لثن أتجيتناامن هذه لنكونن 
من الشتاكرين . نا أنجام' إذا ثم يتبغون في الأرض بغير 
الحق )٠‏ ( وئس :۲۲ ۲۴ ) 

( وإذا سكم الضْر*ْ في البحر صل من تدعون إلا إياه 
فما تجا كم إلى البو أعرضم وكان الانسان كفوراً . ) 











وبروي القرآن عتائدم في آللتهم 
(والذين اتُخذوا من دونه اريه مانعيدثم إلا ليقربونة 
إلى الله زلفى . ) ( الزع ٣:‏ ) 


=“ »)م 





'( ويقولون هولاء فعا ًتاعند الله .) (يوتس:مد) 

ثم إنهم لم يكونوا يزعموذلاختيم 
حياتهم » فاق تعالى يأمى رسوله م في سورة يونس ر ف-لهل هن 
شمركاتم من بيهدي إلى اطق ) الآية 
اللات والنزى ومناة والآلهة الأخرى 





نا من مثلأم! تهدمم في شؤون 


ب« فيرسسهم سؤاله هذا بالسكات » 








بولا جيب أحد منبوعليه ب 





سواء السبيل في العقيدة والممل > وتمامنا ميادى: المدالة والأمن 





2 
واللام في حا 
االكون الاأساسية » فند ذلك بقول الله عز وجل لببيه يلع : 
( قل اله يدي للحق" . أفن عدي إلى الحق أحقأً أن 
امن لاني إلا آن دى فال كيف تحكمون 7 أ 
( يولس ؛ هم) 
ةى بعد هده |انصوص القرآئية أن نطاب جواب هذا اا 
ماذا كان ضصلالهم المقيقي في باب الربوية الذي بث الل نيه يلت 
ثرده إلى الصواب ٠‏ وأنزل كتابه الجيد ايخرجوم من ظفاته إلى 
نور المدابة ؟ وإذا تأملتا الةرآن في هذه السألة ء قف في 
عفائدم وأعمالحم كذلك على النوعين من الضلال اللذين مازالا بلازمان 
الأمم الضالة منذ القدم . 
فكانوا يجاب يشركون بف آلمة وأرياباً من دونه قي الألدهية 








الدييا » وإننا نستمد من منبع عالبا معرفة حقسائق 





يتبع 











e 


والربوبية فا فوت عام الطبيعة » ويمتقدون بأن اللاتكة والنفوس 
الإنسانية المقدسة والسيار 







ا ا دخيلة بوحه 


E 
كلها إلى آلتهم المصنوعة الملفقة . وكانوا يجاب آخر يكادون‎ 
اله تعالى هو الرب.‎ 
هذه المماني أيضا .6 | قد د اتخثوا أثمتهم الدبنيين ورؤساء.م‎ 





وكبراء عشائرع أر باباً بتلكامماني »ومته مكانوا يتلقون القوانين لحياتهم . 
أما النوع الأول من ضلالهم فيثبد به الفرآن فبا 
يلي من الآات : 
(ومن الاس من بعبد اله على حرف فان أصابه خير 
اطنأن به وإن أضابته فة انقب على وجبه خسر الدنيا 
والآخرة » ذلك لفان المين .. يدعو من دونت 


رادم 


الله فالا يراه ومالا تفع . ذلك هو الالال“ البعيد 
يدعو لن راه أقربا من تفعه ليتس المولى ويس 
العشير . ) (الحج: )٠۳-١١‏ 


ا 





(ويعبدون من دوت الله مالا يضرم ولا يتفعثهم” 





ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله » كل 
ما لايع في النَّهاوات ولافي الأرض "" , سبحانه وتعالى 





عا يشر ڪون .) ( بوتس :۱۸ ) 
(قل أإنّك لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين 
وتجعلوت له أنداداً. ) (حم المجدة : ) 


( قل أتعبدون من دون اك مالا كلك" لم ضر ولا 
تفعاً واه هو السميع العليً.) ( الاد ۷۹( 


لحلا مر الانان ضر دعاربّه مني إلبه م إذا 


)١‏ أي إن أيا القوم تتوعموت أن لآمتكم من الأث والنفوة 
شفاعتيم إل مقبولة عندي ؛ ولذلك تبدوتما وتذروث لها ١‏ 
ولا الأرض يكوت 4 عندي من القرة 
بلي على قبول شفاعته ٠‏ أنأتز تمرفوئقي 


لدي مايل كل 
ولكني لاأعل أحدا في / 
والخول أو يكون من حي 
من الشفناء مالا علي . 








البداجي أن كوت افيه لب في ما اث مسان أده لإوجود 





SS 


ا ا 2 ماکان يدعو إل ي 5 وجل 
لَه أندادا '" لِيْضْل عن سيله ( الز :۸) 

( وما بكم من نعمة فين اله ثم إذا مَك لر فال 
تأرو . ثم إذا كشف الضْرً عنكر إذا ف 0 
بيهم يشر كون . ليتكفروا با آنينام تمتعوا دوف 
تعامون . ويجعلون لا لايعادوت نصيآ *" ما رزقنام » 
تاق للستلن" عما كنم تفترون 06 (التحل: س«ه-ده) 

وأما الآخر فتبادة القرآن مايآني : 

(وكذلك زين لكثير من المشر كين قل أولادم شركام 

لبودوم وليليسوا عم دید 


ل الله اأقدافة + آي ينود فقوا 








75 (الأنام : بصر) 








)او إن هذا الفر 
قد كدفه عني ذلك الثيع امس ٠‏ وثلك النسسة تقد ثتها يفل ذلك 
الول القرب ١‏ 

)١(‏ أي إت القت م يتحفق عند هؤلاء بأي طريفة فلم 
أنهم م انين قد كتقو عنم اثر ويروا م المسر ٠‏ يتصدقون لمم 
ويوفوت لم الدذور شاكرين فم » ومن أعجب الأمور أتهم يتفقون في 
ذلك ما رزةنام نحن 





کک 





ومن الظاهر آنه ليس اراد ي ( د ركاء ) في هذه الآية : الآلحة 
والأصنام » بل المراد مم أواثك القادة والزعماء الذين زيوا لاعرب 
قتل أولادم وجملوء في أعيتب, مكرمة . قادرا تلك البدعة الشنعاء 
على دين إبراعيم وإجماعيل علييا السلام . وظاهر كذاك أن أوائك 


الزعماء لم يكن القوم قد اتخشذوم شركاء من حيث كانوا يمتقدون 










ا ل 
كاء مع اله في الألرهية 
ي أن بسرعوا م 


(أم لحم شركاة شرعوا هم من الدين مالم بأذن بو اله .) 
( الشوری : ۴١‏ ) 
ني كلمة ( الدبن ) فى موخمه من هذه الرسالة ٤‏ 








وشموها . على أنه يتح في 
هذا القام آن ما كات يتولاء أولثك الزعماء والروؤساء من وضع 


الحدود والةواعد الي هي 





بة الاين بتي لإذن من اقتا > وأ 
اعتفاد المرب ببكونما ما يب اتباعه والسل به» كان 





ا 
شركة مع الله من أوائك في ألوحيته وربويته » وإعانا من هؤلاء 
ش ركتم تلك ؛ 


5-0-5 








ات الاءم الضالة وعقائدها » ايكشف القناع عن 
جي الاأمم التي قد وبا القرآن بالف والغلال وفاد 





العقيدة من لدن أعرق المصور في ااقدم إلى زمن نزول القرآف » 
م تكن هنها جاحدة بوسجود الله تعالى ولاكانت تنكر كو الل ربا 
وإ بالاطلاق . بلكان لالحا الاأسلي المشترك بين جميعها أنها كانت 


قد قسءت المماني الخسة لكمة (الرب ) التي قد حددناها في بداية هذا 











الباب ‏ مستشودين بالانة والقرآن ‏ قسمين متباينين : 

فأما ااماني ااتي تدل على أن ( الرب ) هو الكفيل بثربية املق 
وتمبده وقضاء حاحته وحفغله ور 
العطبيمي » فكانت لهسا عندم دلالة أخرى تلفة » وم وإن كانوا 
ون إلا لله تعالى رهم الأعلى بموجببا » إلا أنهم كانوا يشركون 
به في الربوية الملائكة والجن والقوى النيبية والنجوم وااسيارات 
والا"تبياء والا'واياء والامة الروحاتبين . 





بته بالطرق الما رحبة عن النظدام 
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وأما انى الذي يدل على آن ( الرب ) هو مالك الام والبي 
وصاحب ااسلطة المليا » ومصدر الحداية والارشاد » ومس جع القائون 


اا 


والتسريع » وحاى الدولة والى.لكة وقطب الاجماع والمدتية » فكانت 
له عندم دلالة أخرى متباينة : وعوجب هذا الفيوم كانوا إما يمتقدون 
أن النفوس الانساتية وحدم ربا من دون الله » وإما يستسدون لربوبية 
تلك النفوس في شؤون الاأخلاق والمدنية والسياسة مع كوم 
ن إعانأ نظرياً بأن اله هو الرب » هذا هو اأضلال الذي 





مازاات تبعث لحسمه الرسل عليهم السلام من لدف فجر التاريخ » 
ولأجل ذلك بث الله أخيرا مدا يلت . وكانت دعوتهم جيماً 
أن الرب بجميع مماني الكدة واحد ليس غير » وهو اله 
تفدست أسماؤء . والربوبية ماكانت لتقبل التجرئة ولم يكن جزء 
من أجزائها ليرجع إلى أحد من دون الله بوجه من الوجوه » وأن نظام 
هذا الكون متبط بأسله ومركزه وثيق الارتباط » قد خلفه الله 
الواحد الا'حد » ويحكه الفرد الصمد » ويلك كل السلطة والسالاحياث 
فيه الاله الفذ” المومّد ! فلا يد لأحد غير الل في خلق هذا النظام ولا 
شمريك مع الله في إدار ته وتد اه ولا قنيم له في ملسكوته . وعا أن الله 
تعالى عو مالك السلطة ال ركزية »فإنه هو وحده ربكم في دائرة «افوق 
الطبيعة » وربكم في شؤون المدنية والسياسة والأخلاق » وممبودكم 
ووجبة ركوعم وسجودى » ومرجع دعائک وعاد توككم » والمتتكفل 
بقضاء حاجاتم » وكذلك هو املك ء ومالك الملك » وهو الشارع 
والمقنن » وهو الآمى والناجي . وكل هاتين الدلالتين الربوية اللتين 


يوت 


قد فسلتم إحداهما عن الا أخرى ا » هي في حقيقة الاأمى قوام 
الالودية وعمادها وخاسة إلية الاله . إذلك لاعكن فصل إحداها 
عن الأخرى » كا لايجوز أن إشرك مع الله أحد من خلقه 
باعتبار أهما . وأما الاسلوب الذي يدعو به القرآن دعوته هذه 














فها هو ذا 
( إن ربكم الت الذي خلق الَّاوات والأرض في إسنة 
أيام ثم استوى على العترش يشي الليل والنبار يطلب 
حثيثا والشسّمس والقمر والدجوم مسخرات بأمره » ألا له 
الق والأس » تبارك اد رب العالمين .) 
( الأعراف: 4ه) 
زقل لت يرقم , من السماءر والأرضٍ ٤‏ 2 لك 
ع والأبصار ومن 2 ا اميت وخر ج 
ل تن الك ومن ندب الام فسيقولون اله » 
تقل آلا تون . فلكم اه ربك الحق » فاذا بعد 
الحق إلا الضلال تأنى تصرفوث) ( يونس )٣۲ ٣١:‏ 
(خلق النماواتٍ والأرض بالحق يكور اليل على 
التبار وکر الثبار على اليل 9 ا افر 
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كل يجري لأجل مسمى ) ... (ذكم اله رٹک له 

املك" لا إله إلا هو فأتى تصرفون .) (ازمي )٠١ ٠:‏ 
(اله التي جعل لكْم اليل لتسكنوا فيه والتبار مبصرا) 
1 ذلکم اه ربک خالق كل ثيء لا إِلْه إلا هو فانى 





ن ).. (اثَهُ الذي جعل لك ؟ الأرض قراراً والسّماة 
اروت و و 

بك فتبارك الل رب العالمين . هو الحي لا إله إلا هو 
E)‏ قر: (Tete (Ye‏ 
2 اليل في التبار 
LL.‏ وسخر اسمس بولق كه 2 
0020 كم ام رگ له الماك والذين 
عون 5 دون ماهلحكون من قطبير . 0 دعوم 
لاسمعوا دعارك ولو معوا مااستجابوا لج ويرم القيامة 
کرو ترڪ کم  )‏ (هلد ٠و۳‏ ها) 


ج 














( وله من في النَّاوات والأرض كل له قاتون ) .. 

( صرب لكم مثلآ من أقنسك هَل لك ما ملحكت 
عانم , 'شركاء فا رزقتاکم فأنتم فيه سواء* تافو نيم 
كيت أقلك حذلك نتصل الآيات قوم 
يعقلون ٠‏ بل اتبع الذينة ظاموا أهواءم ف عل ) 

١‏ ر اه ا ان ا 








عليهاء لاتبديل للق اه ذلك الدين اليم ولك أكة 
الاس لايعامون .) (الروم: 9۲۹ 4۹-۲۸ ۴۰( 


(وما قدروا اله حق قدرم والأرض' جيعاً قبضتله' 
بع القيامة والنَّاواته مطويات” يميته سبحاة وتال عا 
اشركرن.) (الرسة لودع 

(فلله الحد رب الَّماوات ورب الأرضربً العالمين .وله 
| الكيرياء في السّماوات. والأرضٍ وهو العزيزً الحكي” . ( 

(الاثية :حم يوم ) 
[ (رب النَّاوات والأرض وماينها فاعيدءٌ واصطير' 
لعبادته هل تعلم له سمي .) ):1( 


کا 


(ولله غيب الماوات والأرض وإليه يُرجَع” الأمره كاثله 


فاده وتو ڪل عله ) ود :۲۳ا ) 
( رب المشرق والمغرب لاإله إلاهو فاتّخذه وكيلا) 
(الزمل :.) 


(إن هذه أبعم امد وميد وإ دي تاعيُدون 
وتقطّعوا أمرتمم بينم كل إلينا راجمون . ) 

) ٩۳-۹۲ (الانیاء:‎ 

اا اماأول الیک من ١‏ دبك ولا تتبعوا من دون 

أويه.) (الأعراف: م) 





( قل يأل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواه 
آلا تمد إلا اله ولا شرك به شيا ولا.: 
بعضاً أرباباً من دون الله .) ( آل ران : 4 ) 





(كُل أعوذ برب التاس . ملك الناس . إله الناس .) 


( التاس :٠۱۔٣‏ ) 





عجوت 


ف كن رعو ل ره فال علامالا ولا و 
CE‏ (الكف ٠٠٠:‏ ) 





فبقراءة هذه الآيات بااترتيب الذي سردتاعا به ء پتبین اقارى. 
أن القرآت يمل ( الر مترادفة مع الماكمية واللحكية 
( امت ) ويسف لنا ( الرب ) بأته الما المطللق لهذا 
الكون ومالكه وآميء الوحيد لاشريك له . 





وهنا الاعتبار هو ربنا ورب المالم بأجمه ومرينا 
وقاضي حاجاتنا . 

وبهذا الاعتبار هو كفيلنا وحافظنا ووكيلنا , 

وطاعته بهذا الاعتبار هي الأساس القطري الصحيح الذي يقوم 
عليه بثياث حيائنا الاججماعية على الوجه الصحيح المرضي » والملة 
بشخسيته المركزية تسلك شتى الأفراد والجاعات في نظام الأمة . 








وا الاعتبار هو حري بأن نبده تحن وجيع خلائقه » ونطيمه 
وتقنت له . 

وهذا الاعتبار هو مالكنا ومالك كل ثيء وسيدنا وحاكنا . 

لقد كان العرب والشموب الجاهلية في كل زمان اخطأوا ‏ ولا 
بزالون مخطئون إلى هذا اليوم ب بأنهم وزعوا هذا المفيوم المامع 
الشامل الربوبية على خمسة أنواع من الربوية ء» ثم ذهب بهم الظن 


نياك 


بويية قد ترحع إلى ذوات عتلفة 


ونفوسشتى »بل ذهبوا إلى أنها راجمة إليها بالفمل . فجاء القرآ 
باستدلاله القوي القتع أنه لجال أبداً ني هذا النظام المركزي لان 


والوم أن تلك الا'نوا 













من بيده اللطة المليا » وا 


البيّن على أن جيع أنواع الرب 
أعطى هذا النظام خلقه . 


هذا النظام فسا هي الدايل 
ة بال الواحد الا'حد الذي 
ولذلك فان من 


جزءا من أحزاء الربوبية راجعاً إلى أحد من 





دون الل » أو إرجمه إليه » بأي وجه من الوجوء » وهو يميش في 
هذا النظام » فاته محارب المقيقة ويصدف عن المواقع وييشي على 
الحق » وباي بيديه إلى التبلكة والسران عا بتمب نفسه في مقاومة 
الحق الواقع . 


3 العبادة 


ينی اللغوي + 





|امبودةوااسودية والمبدية ؛ الحضوع والتذلل » 
آي استسلام المرء واتقياده لا أحد غيرء اتقياد لامقاومة ممه ولا عدول 


تاها الاغوي() 


عنه ولا عصان له » حتى يستخدمه هو حسب مابرضى وكيف مايشاء . 


( )8ل اي 


« اين والباء أصلان صحيسان ٠‏ كايا متطادان ٠‏ والأرل 





اة ) ء٠٠‏ في مادة (عد) + 





الآمين يدل على ليك ودل ٠‏ والآخز على هدة اوقاظ .1ه 
وقال ابن سيده في القسس ) ٩٩۴‏ + 
« أصل البادة في اففة ٠‏ التؤليل > 


٠.‏ واليادة والخذوع والتذال 


والاستكنة قراب في الماقي 0 . 













والتذال فبي عبادة والمبادة توغ 
أجناس العم كالحيساة والقهم والسمع 
إلا تة ٠‏ لاء 
كان له أعلى جاس من التسدة إلا الله سيساته ظذلك لايستحق المبادة إل 


اله .اه 


= 


وع ذلك تقول المرب : ( يمير مميتد) يمير السلس التقاد > 
و ( طريق معد ) العاريق المد الوطء . ومن هذا الأصل اللفوي 
نشأت في مادة هذه الكلمة مماتي السودية والاطاعة والتأله والخدية 
والقيد والمنع . فقد جاء في ان المرب تحت مادة ( ع ب د ) مانلخسه 
فيا يلي 03 : 

(1) (المبلد*) المملوك خلاف الحر ؛ ( تمبشّد الرجل ) : 
اتخذه عبداً أي ماوكا أو عامله مماملة البد » وكذلك ( عبدّد الرجل” 
ملامة أنا 








وأعبتدء' واعتِبثداء ) وقد جاء في الحديث ١‏ 
خصديم : رجل اعتبد عررا ‏ وفي رواية أعلبّد' ععرتر - أي 
اتخذ رحلا" حرا عبد له وملوكا : وني الفرآن أن موسى عليه السلام 


نشتة' تا عل أن عبتّدت” بي إسرائيل” ) 








أي امخذتوم 

(؟) ( السادة) الطاعة مع المضوع : ويقال ( عبد الطاغوت) 
أي أطاعه ؟ ( إياك نمبد ) أي تطيع الطاعة الي "مخضم مما »4 
و ( اعبدوا ركم ) أي أطيموا ربكم ؛ و ( فوملا انا عابدوت) 
أي داثنون وكل من دان للك فهو عابد له ؛ وقال ابن الا'ثيساري : 


( فلان عابد ) وهو اللاضع لربه المستسل المتقاد لأمره . 


۲۹۹ - ۲۰۹/8 ) اتظر ( لات ارت‎ )١( 


د 


© ك خاد وخا ود ا ق . 


و( التبشد ) : التنسك . هو ( المبّد ) الحكرم الممظم : كأنه 





وبتضح من هذا السرح الانوي لمادة ( ع ب د) اث مفبومبا 





ي أن يذعن المرء املاء أحد وغلبته » ثم ينزل له عن حريته 
إزاءء كل المقاومة والمسيان ويتقاد له انقياد) . 
ة المبدية واامبودية » ومن ذلك أن أول ها 








ذهن العرني لجرد سماعه كلمة ( السد ) و ( السادة ) هو تصور 
المبدية والمبودية . وما أن وظيفة المبد المقيقية عي إطاعة سيده 
وامتثال أوامره » فحت يتبعه تصور الإطاعة . ثم إذا كان ابد 





نف به الأمر على أن يكون قد أسل نفسه لسيده طاعة وتذللا » 





بلكان مم ذلك يمتقد بملاثهويعترف بهاو شأ نه وکا قلبه مقف] بعواءاف 








في إبداء الشسكر على آلاثه وفي أدا. 
ااتألثه والتنك . وهذا لتصور لاينضم إلى مماني المبدية إلا إذا كان 
العبد لامخضع ليده رأسه فحب © بل مخضم ممه قلبه أيضا . وأءا 


اثر المبدية له » وكل ذلك اسمه 





ا مفري مان الباقيان فانها تصوران فرعيان لا أمليان امبدية . 


۷ ام 


استعوال كلم: المبارة ف القرآن 
وإذا رحمنا إلى القرآن بسد هذا التحقيق الانوي رأينا أن كلءة 
( المبادة ) قد وردت فيه غلبا في المعاني العلاثة الأولى . قفي بمض 
المواضع قد أريد بها الممنيان الأول والثاني مما » وني الأخرى الممنى 
إلثاني وحده ء وني التاثثة الممتى الثااث فحسب » كأ قد استعدات في 
مواضع أخرى عمانها اثلاثة في آن واحد . أمنًا أمثلة ورودها 
إلمتبين الأول والثاني في القرآت فيي : 
١‏ ثم أرسلنا موس وأخاه ارون ]0 ا رطان 100 
إلى فرعون وملئه فاستكيروا وكانوا قوماً عالين . نقالوا 


أتؤمن لبشرين مثلنا وقومم)| لناعا.يدون”"9.) 
( ا لمۇمتوڭ: £6 - £۷ ) 


أن عبدت بي إسرائيل 9.) 






(الشمراء؛ ؟3) 
١ (‏ ) فال الإمام فيالفير ماله + «... لا عابدرث : 
انوت أليم لم » بذارت يأقرون لأعرم ويديترث فم ١‏ والمرت 


كل عن دان لاك عابدآ 4 . ١ه‏ 








ات ادن عيدا ك 


ابن جريج « قال + قبرت ولت واستسك ين 





و 


والمراد بالميادة في كلنا الآيتين هو الودية والاطاعة . ققال 
فرعون : ان قوم مومى وهارون عابدون لنا » أي عبيد لنا وخاضمون 


ون 2 التو ميد 





وتستخدمهم حسب ما قشاء وترخ 


العبادم بمعلى العودي: وابرطاعز 





واشكرثوا لله إن كنم إياه تعبدون"  )‏ (القرة ۷۲ ) 


ان المناسبة التي أزات با هذء الآية هي أن المرب قبل الإسلام 


كانوا يتقيدون بأنواع من القيود في الكل والمشارب » امتثالاً لاأواس 





أمتهم الدينيين وانباعاً لا'وهاءآبائهم الا'ولين » هلما أسلهوا قال اله تمالى: 

: الى الطليري في التي ۲ | ١ء كت لاه تمدو : يقول‎ )١( 
إث كن منقادن لامر » ساممين مطبيين فكوا ما الاح لک آکله وعله وطيه ل‎ 
وهو الذي نيهم إلى أكاه ونام عن‎ . . ٠ ودعوا في تغريه <مطوات الشيطات‎ 
واتاعا لأ‎ 








اعتقاد تحر » إذ كان غري إا ي الاعلية طاعة متهم #شطا 





له من اللاء والاملاف ١١١ء٠‏ 


a 





قلي أن تحطدوا جميع تلك القيود وتأكلوا 
مريت ء وممناء أتع إن م تكونوا عباداً لاأحبارك 
وک٤‏ بل ف تما وبحده ء وإث كت قد هيوري مادم آل ما 
فقد وجب علي أن تتبءوا ماوضمه كم من الحدود ء لاما وض 





2 





في الملال والهرام . ومن ذلك جاءت كامة ( المبادة ) في هذا الموضع 
أيضاً ععاني الميودية والاطاعة . 

( كل هل انبتكم بشر من ذاك مثوبة عند الله من" 
لعن اله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخناذي 


عبد الطاغوت .)2 ( الائد 





05 
(وقد بمتتان كل أبت رسلا أن 2 لا 
واجتنبوا الطاعغوت .) (النحل : (۳١‏ 


د > يبد أت هل آقوال يشش آمل 
لكل ذي طلتياث على الله ٠‏ فيد 


)١(‏ قال الطبري في تفي اما 








التقسيد ٠ ٠۴/٣‏ د والصواب من ال 





من فر نایر معان عن ٠‏ وان جا 0 


عه ؛. وأوى أن اسل 






إذا عدا قدره عدار 


( والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأتابوا إلى 
الهم لهم البشرى. ) ( لزم :۱۷ ) 
المراد بعبادة الطاغوت في كل من هذه الآيات الثلاث هو المبودية 


لاطاغوت وإطاعته . وممنى الءااغوت في إصطلاح القرآن - کا سبقت 
الاشارة إليه -كلدولة أو سلطة وك إمامة أو قيا 





ةتبشي على الهو قتع ر”د » 
ثم ننفذ حكها في أرضه وتحمل عباد. على طاعتبا بالأكراء أو بالإغراء أو 
بالتعلم اافاسد. فاستسلام المرء أثل تلك السلطة وتلك الامامة والزعامة 
تمده لها ثم طاعته إياها كل ذلك منه عبادة ‏ ولا شك لاطاغوت! 





العبادة ؟منى الطاعر 
وخذ بعد ذلك الآيات ااتي قد وردت فييا كلمة ( المبادة ) عمناها 
الثاني فحسب ؛ قال الله تمالى : 
(أم أعنبد إليكثم بابي آدم” أن" لاتعيْدوا الشيطان إن 
کم عدو ملبينة. ) 5 
الظاهر أنه لايتأاته أحد لاشيطان في هذء الدنيا » بل كل يامنه 


ويطرده من نفسه » لذلك فإن المرعة التي يصم ما الله تمالى بني آدم 


حاو اليد 


بل إطاعتوم لأمرء 
انتي أرام إيلها . 


تالحم لاشيطان في 





واتباعہہ اكمه وتساعبم إلى ١‏ 


(احمروا الذي ظَلموا 0 1 بدن 











من دون اقم فاهدوم” إلى صراط الجحي ) .. 
بعضهم على بعض يقساءلون قارا اتک 0 
0 1 ل تكونوا ملومنين . وماكانة لنا عليكلم' 


من سلطان بل" كنتم قوماً طاغينة 


(الماقات :معد عى بعد م) 





ويتشح بانعام النغار في هذه الحاورة اي حكاها اق رآن بينالمابدبئن 


س اراد بالممبودين في هذا القام الآلة 





وبين مأكائوا يمبدون ‏ أن ل 
والا'سنام التيكان يتأله لما القو 
أضلوا املق متظاهربن با لنصحءوتمنلوا لانأسرفي لبوس القديدين المليثربن» 
انهم وجعلوهتبعا لهم » والذبن 


بل المراد أواثك الامة والحداة الذين 





أشاعوا فم اشر 





(اتّخذوا أحبار 6 ورهيا ص أربااً من دون اللهوالمسيح بن 


وب 


ايم وما أمروا إلا لِعِدُوا إخاً واحدا ) ( اثربة: م 
والمراد بإتخاذ |'ملماء والأحبار أرياباً مندون الله ثم عباد 
بعان بكوئيم مالكي الآمر والنبي ء والاطا 


بدو ستد من عند ال أو الرسول » وقد م 












الآبة هو ال 


ييه نفسه في الاأحاديث المحبحة ء نذا 





نل » قال : أ تحلوا .اأحارء وتحرتموا ماح رآموء 9 








اتي قد وردت فيها كلمة ( المبادة ) 


على ذكر في هذا المقام أن |لمباد: 










أوه) : أن بؤدي المر 
واافيام والعلواف وتقبيل عتبة الباب وال 
بقعد التالثه 0 ولا عبرة بأن يكون ا 





ذر والنسك مما بؤديه عادة 
إلا أعلى 
یه أ 








مستملا بذاته ء أو يأ 
وما بکونه شر یک لاله الا'على وتاب 0 آم هذا الا 
والثافي : أن يظن المرء أحداً مسيمارا على نظام الأسباب في هذا 


امام ثم يدعوه في حاجته ويستنيث په في ضره وآفته » ويعوذ به عد 





نزول الاهوال وتقص الأنفس والاموال . 


2-0 


فيدان الوجبان من عمل المرء ا اعألهء 





والشاهد بذلك ما يأتي من 
كران نيك اذ ادي ل 011 
الله لا جاءق الات من ري( (غافر ٩٩:‏ ) 
(وأعتلكم وما تدعون من دون الله وأدعوري).. 
(ذلا اعثرلهموما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق.) 


(+4: 


(ومن أضلٴ من يدعو من دون افر من لإستجيب 

له إلى يدم القبامة وم عن دعائهم غافلوت . وإذا حشر 
اناس کانوا م آعداء وکانوا بعباد تیم کافرین ".) 

( الاحقاق:ہ ا )٩‏ 

فف يكل من هذه الآات الثلاث قد صرح الفرآن نفسه بأن المراد 

بالمبادة فيبا هو الدعاء والاستنا 





)١(‏ أي يقولوت اتا لم تأمرم بأن يمبدوة ء ولم تلم أنهم كاثوا 


بيمبدوتتا . 


( بل كانوا عدون الجن أ كترم بهم مؤمنون .) 
( مأب ) 
والاراد بعبادة الجن والاعان بهم في هذه الآية » تقفصله الآية 
الآثية من سورة الجر 
(وأن كان رجالة من الانسٍ يعوذون برجال من الجن" .) 
(الحن:؟) 


منه أن المراد ينبا 





.قلطن هو المياذ بهم والاجوء إلييم في 





الاأعوال ونقص الأموال والأنفس ء كا أن المراد بالاعان بهم هو 
الاعتقاد بقدرتم على الاعاذة والحاقظة . 
(ويوم 00 وما يعبدون من دون اله فيقول أأتلم' 


أضللتم عبادي هؤلاء أم ثم ضلوا السييل. قالوا س 





ماکان ينبغي لناان تخد من دونك من أو 

( الفرقات : ۱۸-۱۷ ) 

( ؟ ) تل الطبري في تفيره ۸ | ٠٤١‏ : د يول تما ذكره : 

ويوم شر هؤلاء الكذين بالاعة ااابدين الأوثان وما يدوت من دوث 
من اللانتكة والإنى والجن .. 1 





0 


ويتجلى من بان هذه الآية أن المقصود بالممبودين فيا مم 
ا اا و ببادتهم هو الاعتقاد يكونهم 
فين بسفات 







ر 8 2 
يكون تاها 


(ويوم يحشرم جيعا ثم يقول للانحكة أمؤلاء لیا 


IE a E 





والمنصود بمبادة اة () في هذه الآية هو الله والحطوع 
لمياكارى وكاثيليى الليالية » كا كان يفله أحل الاهلية ء وكا 


غرضيم من وراء ذلك أن يرشوم © فيستعطفوم ويستعينوا هم في 





شؤون حياتهم الدنيا ء 


(ويعبدونمن دون الته مالا يضرم ولا ينفعيلم ويقولونة 
ھۇلاء شفعاۇناعند الله .) (یوفس ۱۸ ) 





الأءم الاركة الأخرى آلمة 





22 
ا‎ ) Ce) 


A 





اتخذوا من ده نه أولياء ماتعدم إلا لِيقربونا 
إلى الله زافى. ) ( لزع :۳ ) 

والمراد بالعبادة في هذه الآية أيضاً هو الثأله ,وقد قصل فييا 
أي الفرض الذي كانوا لاأجله يمبدونهم . 


العبارم تعنى العبري: وابرطاء: والتأر 





ويتضح كل الوضوح من جميع ماتقدم من الاأمثلة أذكامة (المبادة) 


في القرآن قد استملت في بمض المواشع .متبي المبودية والاءطساعة 





وفي الا" ری عت الإطاة فحسب » وي الالفة عى الله وده 
والآن قبل 
له ججيع الماني اللاثة » لايد أن تكون على ذكر من بض 
الاأمور الا 


أن نسوق لك الاأمثلة ١‏ 





قد جاءت فيبا كامه ز البادة) 














إن الأمثلة اأتي قد سردتاها آنا » تتضمن جما ذكر عيسادة 


) بي 
العبودية والاطاعة ء فإن المراد بالمميود فيبا إما الشيطان ء واها الا'ناس 
المتمردون الذبئ جملوا أنقبم طواغيت > فح لوا عباد اة على عبادتهم 
وإطاع: 


قادوا الثاس إلى ما اخترعوه من سبل المماة وطرق الماش جاعلين 


غير اله » أما الآيات ااني قد وردت قيباكلمة ( المبا 





بدلاً من عبادة الله وإطاعته » أو م الائمة والزعماء الذين 





کے 


کاب الله وراء ظبرم . وأما الآيات التي قد وردت فيها ( المبادة ) 
.ععنى التأله » فإن المبود فيها عبارة إما عن الاثولياء والاأبياء 
والصلحاء الذن اتخذم التاى آلمة مم على رغم أنف هدايتهم وتعليميم» 
وإما عن الملانكة والحن الذين اتخذثوم اسوء فهمهم شركاء في 
الربوية الميمنة على قانون الطبيمة » أو هو عبارة عن تماثيل القوى 











الميالية وعيا كابا , التي أسبحت وجبة عبادتهم وقبلة صلواتهم عجرد 
إغراء الشيطان والقرآن لكريم يمد جيع أولنك المبودين 
باطلاة” ويجمل عبادتي خطأ عظيم سواء) تمبدم التاس أو أطاعوم أم 
تألحوا لحم 


يت 


يقول إن جيع من طفقتم تمبدوتهم عباد الل وعبيدء » 








أن يمْبسَدوا ولا أتم مكنسبون من عبادتهم غير الليبة 
والمذلة والزي » وأن مالكبم في المقيقة ومالك جميع مافي الساوات 
والائرش هو الله الواحد » وبيدهء كل الإأمر وحميع السلطات 


والسلاحيات ولا'جل ذلك لاتجدر بالمبادة إلا هو وحده . 
( إن" الذينَ تدعو من دون اله عاد أمثالك' فادعو 
جوا" كم إن كنع ملا ٠‏ ر 


(1) لبس ا ابه نا امجاهرة بالجراب © بل الراد 


الإجابة المسلية إلى الطلب ا أ-افنا لذ 











الرة إليه م 


کو 


تدعون فندونه لااستطيعون نص ر كمولاً ألم يتطرون) 

) ۱۹۷ ٩ ۱۹4 : الاعراف‎ ( 

رونا وا ا رن 

لايسبقو ته بالقول وم بعرم يعملون بعل مابين أيدهم 

و إلا لمن ارتضى وهم من خشيته 

رنت 0 (الآنیاء : عدوم 
(وجعلوا اللانكة الذي هم عبادً الرحن إنائا . ) 

( الزخرف : ۱۹ ) 

(وجعلوا ييه وبين الجتة نسب ولقد عالت الجثّة إنهم 

محضرون .) ( السافات ٠٠۸:‏ ) 

( ان" يستنكف المسيح أن ييكون عبداً له ولا املا 

امقر بون » ومن ستنکفا عن اده وتڪ 

يحشرم إله جيعاً .) ( لاء :۷۲ا( 


الباد المكرمين هنا : اللامكة . 





(5) القصوة 


0 


(الشمس والقَمَر* يحُسبان . والنجم والشجر يُسجدان.) 
( الرحان: ه-5) 
مو 
وإنامن ثيءإلا مسح بحمده ولكنلاتفقبون تسبيحهم.) 
( الاسراء: 4ء ) 

( وله من في السَّاوات والأرض كل له قاتون . ) 
(الروم ۲٣:‏ ) 
بذ بناميتها. ) (عرة:<ه) 
( إن كل من في السّماوات والأرض إلا ق الرحمان 








(مامن دابة إلا م 


Daa‏ ل ل 
عبداً . لقد أحصاهم وعدم عدا . وكيم آثيه يوم القيامة 


ر ( مرم :۵-۳ ) 


( كل اللبم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنر ع 





دل من تاه يداد 
الخ انك على كل شيء قدير”.) (الحمران:) 


ملكت 


الفرآن البرهان على كوت جميع عن عبدم 





عبيداً ف وعاجزين أمامه » يدعو يع الانس 
ممت من معائي (البادة (a‏ 
بطع إلاهوء ولا 
تلك الاتواع العيادة 





و او فی کلام رعولا أن اعدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت .) ( التحل : ۴۹ ) 
( والذين اجتتبوا الطاغوت أن بعبدوها وأنابوا إلى ال 
لمم ااپشری .) ( ارمس : ۱۷ ) 
(أم أعبد إليككم يبي آدم” أن لاتَعبْدوا الشيطان إِنَهُ 


وأناعبدوق هذا صرال مستقي) 





وك 





(ياأيبا الذن آمنواكاوا من طينّبات ٠‏ مارزقناكم واشكروا 


٠‏ كنتم إياه تعبدون .) ( البق 


قد أمر الله تعالى قي هذه الآنات أن تختص له المبادة 





(WER 





عبارة عن المبدية والبودية والاطاعة والاذعان » وقر 
في الآيات » فإن الله تمالى بأمر قيبا أن اجتئبوا إطاعة الطاغوت 





والشيطان والاحبار والرعبان والآباء والاجداد وائر كوا عبديتيم 
جبيما , وادخلوا في اطاعة الله الوا<د الاحد وعبديته . 





CE 


(ذلكم اه ريك له الملك والذين تدعون من دونو 
ماايلكون من قطمير . إن دعوم لايسمعوا دعاءم ولو 


ووو 


سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بش ركك. )» 
( فاطر : ۱۳ ۱٤‏ ) 
ا ادون من دون اشم مالايلك كلم فراارة 


تفع وال هو السميع العلي' .) ( اة :۷1( 


وقد أع الله تمالى في هذء الآيات أن تختص له المبادة عمنى 





التألمه . وقرينة ذلك أيضاً واضحة في الآية » وهو أن كلة ( ال 





قد استمملت فبا 
الآيات ذكر الآلحة الذبن كانوا يك ركونهم بالله تمالى قي الر بوبية الريءنة 


على مافوق الطبيمة . 


عءتى الاعاء. وقد جاء فيا سبق وما لمن من 





فالآن ليس من الصدب في شيء على ذي عيئين أن يتفطن إلى أله 
حبلا ذكرت في القرآن عبادة الله تمالى ولم تكن في الآيات 
السابقة أو اللاحقة مناسبة تحصر كاءة العبادة قي معنى بينه من ال مالي 


الختلفة انكلمة » فإن المراد بها في جميع هذه الأمسكنة مماتها اللائة : 


العبودية والإطاعة والتأله . فانفار في الآيات التالية مثلا" : 
(إنتي أناالله لا إله إلا أنا اعيْدني.) رطه + هى) 


r‏ (۸)م 


( ذلككُم اف رکم لا لله إلا مو حال كل شي 
اعدو وهو غل کل ا (الااشام : ٠٠۲‏ ) 
( قل" يابا انام س إن کن في شك 


الذي تعبدون من دون اقم ولكن أعبد اله الذي 


. ع 
ديني فلا أعبد 





ينتوفاك' وأمات' أن أكون .من المؤمنين ) 
( يونس : )1١4‏ 
(ما تعبدون من دونه إلا أسماء سعيتموها أنتم وآبازم 
ما أنزل اللهُ بها من سلطان . إن الحكم إلا شم أ 
ل لاتعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيام . ) 0 





( وله غيب السَّماواتٍ والأرضٍ وإله ر الأ 
فاعيدام وتوكل عليه .) (هود: ۲۳ ) 

(4 مابين أبديناوما خلفنا ومابين ذلك وباكان ريلك 
سيآ . رب" الماوات والأرض وما ينها فاعيداه واصطير 
لعبادته . ) (1e 4 : e)‏ 


س 


مَل عل هادا اله 





اك 
5 عبادة ريه أحدا.) (الكيف 1٠١:‏ 


فلا داعي لأن تخص كامة ( المبادة ) في هذه الآيإات وما شاكلا 








الثاله وحده أو بععتى المبدية والإطاعة قحب . بل التى أن 


القرآن في مثل هده الآيات يعرض دعوته يأكلبا . ومن الفلاهر 
أنه ليست دعرة القرآن إلا أن تكون المبدية والاطاعة والتأله» "فى 
أولاك خالم] لوجه الله تمالى . ومن ثم إن حصر معان كلمة (العيادة) 












في «منى بميئه » في اللحقيقة » حصر لدعوة القرآت في معان طيقة . 


ومن تاه المتومة أن من تن الو 





الفرآت هذا التصور النيق الحدود » فإنه أن 


اتباعاً ناقساً عدودا . 





=1 


لذن 


التعفنى النذوي 
مل كلءة الدين (1)تي كلام [اعرب مان شتى وهي : ( 
)١(‏ القبر والسلطة والجسم والأسن » والأكراء على ااطاعة » 
واستخدام القرة القاهرة ( بروسينه,»م5 ) فرقه » وجمله عبدا » 
ومطيماً م فيقولون ( دان الئاس ) أي قبرم على الطاعة , وتقول 
( دنتهم فدانوا ) أي قهرتهم فأطاعوا . و ( دنت القوم ) أي أذلاتهم 
واستمبدتهم ء و ( دان الرجل ) إذا عز و ( دنت الرجل ) حلته 
على مايبكرء . و ( *ديّن فلان ) إذا حمل على محكروء . و ( دنته ) 
آي سسته وملكته . و ( دست القوم ) وليته سياستهم » ويقول 
الحطيئة مخاطب أمه + 





)١(‏ قال ابن ظرس في ( مغابيى القة) ؟ ووم مادة 
( دك ) + امال والا 
وهو جس من الاتباد والقل .> ١ء‏ 


( ۲ ) انظر (لات‌الرب ) ۷د |۴ .». 





ن مل واعد اله جم فروعه كبا م 


ج 





دا دنت i‏ حى رکنم أدق" من الطحين 200 

وجاء في الحديث التبوي على عاحبه الصلاة واللام : ( الكيس 
من دان نفسه وعمل 1 بعد الموت ) أي قبر نفسه وذلابا » ومن ذلك 
يقال ( ديات ) لاذالب القاهر على قطر أو أمة أو قبيلة والام عليها » 
فقول الأعشى المرمازي يخاطب الني جلت + 

ياسيد الناس وديان العرب 

ومبذا الاعتبار يقال ( مدين) لامبد والم.لوك و ( المديثة ) للاأمة . 

ف ( ابن المدبئة ) ممناء ابن الأمة كا يقول الأخطل : 


ربت وريافي حجرها ابن مدبئة © 





(؟) الإطاعة والسدية والخدمة والتسخر لأحد والاثتار بام 
أحدء وقبول الذلة والمضوع تحت غلبته وقهره 





فبقواون 





( دنتهم فدانوا ) أي قبرتهم فأطاعوا » و (دنت الرجل) أي خدمته » 





(؟) البيك في فيوات الأعطل . ١‏ والمات 0 | وم » 


و ۱۸۹ › و ۳ا | ۴+ › ومقاییی اهنة عم وحم ب رع إواس. 


ا 


وجاء في الحديث ء قال رسول ال بإ ( أريد من قرش كلمة 
تدين بها العرب ) أي تطيعيم وتخضع لحم . بهذا المعنى يقال لاقوم 
ااطيمين ( قوم دين ) بمذا الممنى نفسه قد وردت كلمة الدين في حديث 
تون من الدين مروق السهم من الرمية ) 9 

(ع) الشسرع والقانون والاريقة والمذحب واللة والدادة والتقليد» 





الخوارج : (؟ 


لون ( مازال ذلك دبني وديدفي ) أي دأني وعادتي . وبقال 





( دان ) إذا اعتاد خيراً أو يرا . وني الحديث (كانت قرش 
ومن دان بدينهم ) أي من كان على طريقتهم وعادتهم ‏ وفيه ( أنه 
عليه ااسلام كان على دين قومه ) أي كان يتبع الحدود والقواعد 
الرائمة في قومه في شؤون النسكاح وااطلاق والميراث وغير ذلك من 
الشؤون المدئية والاجتاعية . 

(؛) الجزاء والمكافأة والقضاء والحاب. فن أمثال العرب 
( كا تدين تدان ) أي كا تسنع يسنع بك . وقد روى الفرآن قول 







إن من الدت عم الملة ٠‏ فان 
: اكنارم 7 قال : من الكفن فروا . 
أفنافرن م 7 قال : الماتقرن لايذكررت الل إلا فلبلا ٠‏ وأولئك 
يذكرون الله مباح ماء ‏ فيتقرر دن ذلك أن الراد بالدن قي هذا 
المديث هو إطاعة الإمام . وقد قره ابن الأثير بهذا المنى في كلاه 
( اللباية ) فال + أراد بالدي الطاعة ٠‏ أي انهم يخرجوت عن طساعة 
الإءام الفترتى الطاعة وينلطون منبا ( الجزء الثاقي الصقمة وغ 482 )م 


4 - 


الكفار ( أإنا لمدينون ) أي عل تحن محزيون محاسبون ؟ وفي حديث. 
ابن عمر رضي عنها قال رسول اله بتر ( لاتسوا ااسلاطين » فان 
كان لابد فقولوا اللهم دنيم يا يديتوت ) أي أفمل م كا يفوت 
بنا . ومن هنا تأتي كلمة ( الديان ) عمثى القاضي وحاى الهكة 





وسئل أحد الشيوخ عن على كرم الله وجبه ققال : ( (انه كانه 


ديان هذه الأمة بعد نبيبا ) أي كان أ كبر قضاتم)ا بده . 


استعرال كلوز ( الربى ) في القرآن 2 





فيتبين ما تقدم أن كلمة ( الدبن ) قائم بنيانها على مان 





» أو بعبارة أخرى هي تمشل في الذهن المربي #صورات 


|2 
ار 





أربمة أساسي 
أولها : القبر والثلبة من ذي سلطة عليا ٠,‏ 
والثاني : الاطاعة والتعبد والمبدية من 
وااثاث : الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع . 
والرابع : الحاسية والقضاء وال+زاء والعقاب . 
وكانت العرب تستعمل هذه الكلمة قبل الاسلام بهذا الممنى تارة 
أخرى حسب لناتهم الختلفة ؛ إلا أنهم ىا لم تحكن تصورانم اتلاك 
الأمور الا'ربمة واضحة جلية ولا كان لها من السو والبمد نصيب» 
كان استما لكلمة ( الدين ) مشوبا يشوائب اللبس والفوض » ولذلك. 





حولت 





بتح لها أن تكون مسطلحاً من مسطلحات نظام نحكري متين » 
حى أزل القرآن فوجد هذء الكامة ملائمة لاأغراضه ؛ فاقتناها 
واستعمابا إمانيه الواضحة الميتة > واصطتمها ممالا له مخضوط) . 
فانت ترى أن كلمة (الدين) في الق رآن تقوم مقام نظام بأ كله » بكب 





. الما كية وااسلطة المليا‎ - ١ 

؟ ‏ الاطاعة والاذعان لتلك الا كية والسلطة . 

م - النظام القكري والمملي التكون تحت سلطان تلك الما كية . 

 :‏ المكافأة التي تتكافتها السلطة المليا على اتباع ذلك النظام 
والاخلاس له أو على التمرد عليه والمسيان له . 

ويطلق القرآن كلة ( الدين ) على ممنها الا'ول والثاني تارة » 
وى المنى الثلك أخرى وعلى الرابع ثالثة »> وطورا يستممل 
كلة ( الدبن ) ويريد بها ذلك النظام الكامل بإجزائه الا'ربمة في آن 
واحد. ولا يفاح ذلك مجمل بنا النظر قبا يأني من الآيات االكر عة : 


الريى بالعثيين ابوول والثافي ؛ 
( الله الذي جِعل لَكْمُ الأرض قراراً والَّاه بناء 
وصور فان موا 3 ورزقگ من الطيبا. 5 فلکم 


نت 


ا ربک فتبارّك الله رب العالمين » هو الحي' لا إله 
إلا هو فادعوه خلصين له الدين الج ك ات 1 
زغار : 6-2( 
(قل إني أمات أن عبد لق تخلصا له الدينة. وأمرات 
لأنا أكرن أول الملين )... (قل اق أعبلد 
خلا له ديني . فاعبدوا ماشئتم من دونه ٠.)‏ 5 
(والذين اجتنبوا الطاغوت أ 
هم البشرى ) . . . . (إنا أترلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد 
الله تلم له الدين . ألا لهم الدين الخالص .) 


( الرعي : لود ۱۲و ۱۷و٣ )٣-‏ 





أن تعدرها رأنابوا إل الله 


نان النّماوات والأرضٍ وله الدين واصباً أففي 
اه O‏ (التحل :۴ه ) 
(أففي دين الم ييغون وله أسل تمن ثي الاوات والأرض 
علوعا و كرهاً وإليه يرجعؤن )٠‏ (آلسمران:جم) 


= 


(وما أمروا إلا ليعبّدوا اد “عخلصين له" الدين حنفاء )٠‏ 

( البينة:ى ) 

تي جع هده قد ورد تكلمة ( الدبن ) عمنى ااداطلة 

اامليا »ثم الاتعان بلك السلطة وقبول إطاعتها وعبديتها . والمراد 

باخلاص الدين لل ألا يسل المرء لأحد من دون الل بالا كية واک 

والأمى » ومخلص إطاعته وعيديته ل تمالى إخلاساً لايتسيد بعد امير 
الله كه إطاعة مستقلة بذاتها 217 











الربى بالعنى الثالت : 


(قل' يأيها اناس" إن كنم في شك من دبي فلا عبد 








إطامة الرء في الله - أيا كان هر 





اة لإطاءة اله قال نة ليا قد رم ها من الود . ماطاعة 
الول لوالده وإطاءة وجا ١‏ وإطاءة المد أو اخادم ليده وما 
شاكارا من الإطاعات ٠‏ إن کات بأ 


من ادود لاا عبن لط عة اف .وا 








بي من لقا ر 4 ها 4 آل 





خارجة عن تنك الحدود أو مستملة 
بذاتها ٠»‏ نبا لبقي واللصيات . 

وقل مش ذلك في الحكرءة ٠‏ فبي إن كانت مينية على القائوث 
تاذ حكر الل في أرضه فان اطاعتها 
تكن كذلك ء بل كات أساسها القوانيت الوضمية » فانه 


التذل من عند الله مال مائة 





واجبة أما إذا 


اطاتا جر 








سعد 


ذين تعب دون ا الله ولكن أَعَبْدٌ الله الذي 
يتوفاكم وأمات أن أكون من المؤمنين ٠‏ وأت" أقم 
وجبك الاين حنيفآ ولا تكونن" من المشر كين . ) 
( بوس ۰٤:‏ س ۱٠١‏ ) 
(إنر الك الأ شر أمَر أن" لاتعدوا إلا إِيَاهُ ذلك 
الد ایم ( بوسف 
(وله من في السّماوات والأرض كل له قاتون ) . 
كرب لكأ مثلآ من أننسك هل لكم ام 
آائک من شرکاہ فيا رذقنام فم فر 00 تافونيم 
كخيت؟ ا ۰ بل اتبع لى فر 
أهواءم E‏ ( اقم بعك لدان غا 
فطرة الله التي قَطر الئاس عليها " لاتبديل 
)١(‏ أي أن الفطرة التي قد فطر الله عايب الإتان هي أن 
لائريك لله الى في خاق الإتاث وإيلاغه الرزق وترلي الربوبية له ٠‏ 
ولا لله لبي آم ولا رلا مطاع حقيفيآ غير أ تمالى . #اطريق 


الصحيح الطبيعي للانان أت يخس عبديته لله تمالى وحده ولا يكوث 


هدا اوه . 




















e 


ذلك الدين الم ولكن أكثر الناس لإيعايون .) 
( الروم ۲ ۲۹و ۲۲۸ ۳۰۰۲۹ ) 
( الزانية والزاني فاجلدواكل واحد منهيامائة جلدة ولا 


تأخذٴ کم بي رأة في دين اله .) ( الور :۲ ) 





(إن عدة اشبور عند الله اثشاعثر شرا في كناب 


الد يوم لق الَّماوات والأرض . ا ار ا 


ذلك الدين اقيم .) ( التو ۳۹ ) 
(كذلك _كدنا ليوسف .اكات ليأخذ أخاه في دين الملكر.) 
( يوسف : ۷٩‏ ) 


( وكذلك زين لكثير من ا مشر كين قتل أولارهم 
شرکاؤم "يروم ولیلیسوا " عام دیتیم .) 

( الآنام: ہما ) 

)١(‏ أي القت أغنرم مع الله شركاه في الإلية ٠‏ والحكم 


والأمن ٠‏ واتتريع 


(؟) المرامه 





الا علييم هر أت هؤلاء الشارءين اتكذابين 
أن فاعم تك جزء من الاين الذي 
اا :ااام 


ماوت 






(أم لهم شركاء شرعوالحم من الدين مالم يأذن به القُ.) 


(الشورى: ١؟)‏ 


اک د ل د .) ( الكافروث : 5) 

المراد ب ( الاين ) ي 
والشرع والطاربقة واانظام الفكري والسلي الذي يتقيد به الائان 
فان كانت السلطة التي يستند إليها المرء لاتباعه قانوناً من القوانين أو 
نظام من النظلم سلطة الله تمالى » فالرء لاشك في دين الله عز وجل » 
وأما إن كانت تلك السلعلة سلعلة ملك من الملوك » فالرء في دن 
املك ء وإن كانت سلطلة المشايخ والقسوس فهو في دينهم . وكذلك 
إن كانت تلك السلطه سلطة المائلة أو الثيرة أو ماهير الآءة » 
فالرء لاجرم في دين هؤلاء . وموجز القول أن من يتحذ المرء سئده 
أعلى الأسناد وحككه منتبى الأحكام ثم يتبسع طريقساً بمينه مموجب 





يع هذه الآيات هو القانون والحدود 











ذلك . فانه ‏ لاشك س بدينه يدن . 
الربى بالفتى الرايعة 


( إن" ماتوعدون لصادق” وإ الدين لواقع .) 
( الذاريات : ١-٠‏ ) 


= 


( أدأيت الذي كدب بالدين . فذلك الذي يدع 
لبتم . ولايحض” على طعام المككين . ) ( الماعون ١-م)‏ 





(وما أدراك مايوم الدين . ثم ما أدراك مايوم” الددين . 
بوم لاقلك” فس لنفس شيا والأ" يوذ قم .) 
( الانفطار :۷ا وو) 
قد وردت كلة ( الدبن ) في هذه الانات عمنى الحاسبة والقضاء 
والمسكانأة . 


ارين : اطي الجأمع الشامل 

استعمل القرآن كلمة ( الدبن ) فما يغرب من 
ممائها الرائحة في كلام العرب الأول . ولكننا ترى بعد ذلك أله 
ستل هذه الكلمة ممطلحاً جابما شاملا" ريد به نظاماً للحياة 
يذعن فيه المرء اسلطة عليا لسكائن ما » ثم يقبل إطاعته واتباعه ويتفيد 





إلى هذا القام 


في حياته محدوده وقواعده وقوانينه ويرجو في طاعته المزة والثرقي 
في الدرجات وحسن المزاء » ومخشى في عصيائه الذلة والخزي وسوء 
ااعقاب . واعله لايوجد من اثات العالم مصطلح يبلغ من الشءول 


والحاممية أن حيط بسكل هذا المقبوم . وقد كادتكلمة ( »تمد ) تبلغ 





كعات 


قريياً من ذلك اإفروم ولكنها تفنقى !أ 
إحاطتبا بحدود ماني كلمة ( الددن ) . وفي الآنإت التالية قد استعمل 
( الدين ) بسفة هذا الامطلح الا 








( الأول والتاف ). ( شاك ) 


(قاتلوا الذين لايؤ منود بلقدولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
ماحم اله ورَسُولهُ ولا يدينودَ دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم صاغرود) 
( التوية:و؟) 
( الدين الح ) في هذء الآية كامة اسطلاحية قد شرح مماليها 
واشع الاسطلاح سه عز وجل » تي الجل اثلاث الأولى » 
قد ذكر الله تمالى 
فیا جع ماني كلمة ( الدين ) الأريمة »ثم عبر عن مموعبا بكلمة 
( الدين الحق) , 





وقد أوشحنا بوضع العلامات على متن 


(وقال فرعون روني أقتل موبى وليدع ربّهُ إني 
ا يبدل دينك أو أن يُظيرَ في الأرض الفساه .) 
( غافر :۴۹ ) 


لو 


وعلاحظلة جميع ماورد في | 






من تقاميل لقصة موسى 
أن كلمة ( الدين ) لم ترد 


في تلك الآيات يممنى النحلة والديانة فحب ٠»‏ أريد عا الدولة 


عليه السلام وفرعون » لايبقى 


ونظام المدنية أيضآ . قكان مما مخعاء فرعون ويدلنه : أنه إن جح 
الم 
يقتلع من أسله . 
ثم إما أن يقوم مقامه نظام آخر على أسسس ختلفة جدا ء واما ألا 





مو-ىعليه الام في دعوته » فان الدولة ستدول وإن نظام | 


على حاكية الفراعنة والقوانين والتقاايد الراء 





بقوم بمده أي نظام بل يعم كل المملكة الفوشى والاختلال . 


( إن الدين عند الله الاملام.) آل عمران- ٠١‏ 


(ومن 





e 


غير الاسلام دينآً 





(آلعراك : هم) 

( هو الذي أرسّل رسّوله بالمدى ودين الحقا لا 
لى الدين كله ولو كره المشركون . ) (اثتو 
نة ویون الدين کاله هه ) 
ر الأنفال : ۴۹ ) 

(إذا جاء نصر اق والفتح ورأيت التاس يدخلون في 


ماس 





چ 








( وقاتلوم حى لاتكون و 





الشامل لنواحيها من ١‏ 

ققد قال اف تمالى ني الآيتين الأو لين إن نظام المياة الصحيح المرذي 
عند الل هو |انظام الميني على إطاعة الله وعبديته . واما ماسواء من 
النغلم المبنية على إطاعة السلطة المقروضة من دون الله » فاته مردود 
عنده » وم يتكن بك الطبيمة ليتكون مرضي لديه » ذلك بان الذي لیس 
الانان إلا غلوقه وملوكه وربيبهء ولا بیش في .لكوته إلا 
عيئة الرعبة ٠‏ لم يكن ايرضى بأن يكون الانان الى في أن 
محيا حياته على إطاعة غير سلطة الله وعبديتبا » أو على اترساع أحد 











من دوت الله . 

وقال في الآية الثااثة أنه قد أرسل رسوله يت بذلك النظام 
الاق الصحيح للحياة الانانية ‏ أي الاسلام ‏ وغاية رسالته أن 
يظبره على سائر النظم للحياة . 

وفي الرابمة ا الله المؤمنين بدن الاسلام أن يةاتلوا من في 
الأرض ولا يكفوا عن ذلك حتى تمّحي الفتنة » و 
عحي جيم اانقام القائمة على أساسى ا على اة > وحتى بخاص 


له تمالى نظام الاطاعة والمبدية كله . 


بعبارة أخرى حى 








A‏ تلقام 


وف الآية الأخيرة الخامسة قد خاطب الله تعالى تيه يَتَهِ حين 
تم الاتقلاب الاسلاعي بعد الجيد والكفاح المتر مدة ثلاث وعشرين 
اسنة » وقام الاسلام بالفمل عيميع | فكر 
والحلق والتعلم والمدتية والاجتاع والياسة والاقتصاد ؛ وجعلات 





ونود المرب تتايم من نراحي ااقطر وتدخل في حظيرة هذا 
النقام » فاذ ذاك - وقد أدى الني رسالته التي يمت لأجلبا - يقول 
تظن أن هذا الممل الجليل الذي قد ثم على 


له الله تعالى : 





يديك .من كسيك ومن سميك > فيدركك السجب به » وإفا 


والمفرد بمفة الكال هو ربك وحده» 





لزه عن النقص وا 





إياك لاقيام بتللك المبة الخطيرة وأسأا 





بظ في 





ام اغفر لي ماعى أن يكون قد سدر متي من القصير وا 


قدت 





واجي خلال اثلاث والشرين سنة |' 


وآفر رعوانا ان الور تل رر العام 


Sim 


بضر بع الر اوت الواررة 


۷ ٤ 
اكات‎ 
ص جم حديث عن عبد اق بن عر رذي الله عنها‎ ١ 


اكديث + 





رقو ( 414ه ) طبمة أحمد صحد شاكر وأسنادء سحيم وافذله في 


ان قم هذه الآية 


الى عها يشر كون) 





موضع آخْر من المسند (رقم 04<ه) 






وهو على امثير [والسماوات معاو 


بقول اله 





أنا الحبار أنا المتتكير أنا املك » أنا المتماك الخ 





وقد أخرجه مسر ( ۱۲۹/۸ ٠)‏ 
أقرب إلى انظ الكتاب وهو 











اري ) عن طريق ثااث عن 





ورواء البخاري ( ٠١‏ امم قتح ١‏ 
ابن حمر مختصرء ورواء أبو داود ( ۳| v۸‏ ) باه إلا أنه قال 
» وهو الموافق الا'حاديث القائلة : 
الببيقي كا نقله المانظ - إلى أت 


« بيده الأحرى » بدل م 
« وكلنا يديه 





عين » ولذالك 








هذه اللفظة « باه ۾ شاذة ؛ والل أعل . 

۳ ص ۹ه » ورد في بإب ( التحفيق الاثوي ) - وهو تفر 
عا ورد في ( اسان العرب) . 

«ووفد جاء فيالحديث اشريف : ثلافة أثا خسم :رجل 
اعتيد محرا » : 

ترج اطديث : 

م أره هذا الاقغاء بل هو لفن من حدئثين » أحدها صحيج 





والآخر ضعيف . 


قال 





الأول: عن أني عريرة ( رس )عن الني يلج قل : 
اله تمالى : ثلاثة آنا حسمي بوم القيامة : رجل أعطى لي ثم غدر » 


ورجل اع حرا فاکل ته ٤‏ برجل استاي اسیا فن م 





و بمطه أجره » . آخرحه البخاري ( (٤ م۴٣ ٤ ٣٣ |٤‏ 


صرت 


واببت ماجه > وااطحاوي في ( مكل الآثار ) . 


والثاني: عن عبد الله بن عمرو مرفوعا :«ثلاثة لايقبل الل 








ملم سا م قوماً وم له كارهون * ورجل أنى الصلاة 
دارا تہا بعد أن تفوته ‏ » ورجل اعتبد غرره » 


روا 
أخرجه أب داوود ( (vj‏ وابن ماجه (۳۰۷|۱) 


- وني روا 





والببيقي ( ]م١1‏ ) وستده ضميف فيه عبد الرحمن بن زياد 


بخه عمران بن عبد الممافري » وكادها ضميف ؛ ولذاك 








انه حديث شعيف » وسبقه إلى ذلك الببيقي » لكن 
الفضية الأول منه صحت عه بلع في أحاديث أخرى وردت بأسائيد 
صحيحة في سأن أبي داود . وأما الرواب 
فر أقف عليا 00 





MET 


- ص ۱١۷‏ > ورد في بإب ( التحقيق الثوي ) . « وجا 
في الحديث التبوي ... ( الكيس من دان تقسه وعمل 4 بمد ا موت » 


تخريج اطديث : 


أخرجه الترمذي (ع] وءم ) وابن ماجه ( ۴| ٥۹ہ‏ ) والا؟ 








وقال الماک : « سحيح على شرط 
:لاوالةء أبو بكر رواء» 








البخاري , ! وتعقبه الذهبي بقوله : 
وقد أصابي د ره الله . 


الاذوي ) أيضأ بيت من 





- ص 24107 ورد في !اب ( 1 

أرجوزة الأعنى الحرمازي عدح رسول اف بإ : 
بإسيد الناس وديان المرب 

ترج الحديث : 

أخرجه عبد الله بن الامام أحمد في زوائد مسند أيه» رقم 
( محمد و ٩۸۸٩‏ ) إسنادين أحدجما شميف» والآخر فيه رجلان 
تفرد بتوثيقها ابن حبان * ومن الملوم عند المذاء أنه متساهل في 
کا يينه الحافظ ابن حجر في مقدمة ( اسان امات ) 

ومع عذا ققد سحح هذا الاسناد ااماق على المستد الاستاة 
أحبد عمد شا كر على فاعدته التي جرى عليبا في تمليقه هذا وف غيره 
من الاعتتاد على بن حبان خلافاً المحققين من الفاء . 











ساسا تن الأعنط عا اوا ا ا 





الوضوعات الت طرتا » فكلا من المح ۴ ورد فى هذا للق . 


e 





في باب ( التحقيق اللنوي ) أيضاً حديث 


0 - س ۰۱۱۸ ورد 
وارج : « عرقون من الدين عروق الم من الرمية » . 





ويح اللديت : 
آخرجه‌البخاري )۲٥٤-۲۴۸|۱۲(‏ وا (۳ |۱۰۹ ۱۱۷ ) 
عن طرق متعددة عن جاعة من السحابة منهم علي بن أني طااب » 


وأبو سعيد المدري » وعيد الله بين عمر * و عبد اله 





حَارَفِي اه هم ب . 

.”- ص م١‏ ورد في بإب ( التحقيق االنوي ) أيضا : م كانت 
قريش ومن دان يدينهم ..» 

تخريسج المديث : 

هو من حديث عاثشة رضي اله عنبا قالت : « كان ةريش ومن 
دان ديتها يقفون المزدلفة » وكانوا يون الدئس » وكان سائر 
العرب يقفون بعرفة » فلنا جاء الاسلام أمى الله عز وجل ثيه يق 





أن يأتي عرفات قيتف مأ > ثم يفيض منها » لذاك قول دز 
وجل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناى » . 

أخرجه البخاري (۸| ٠١١‏ ) ومسل ( +| ) والبيقي 
(۰ |۱۱۳ ) وغیرم. 

۷ - ۱۱۸ ۰ ورد في بإب ( التحقيق الاثوي) أيفا + 
الحديثك آمل الم کت ال دين قوم 


وعدت 





تخريج اطديث : 

لم أجده بهذا الافظ في شيء ما لدي من المراجسع © وأا أورده 
ابن الا"ثسير في « الهاية » مأدة ودين » دون عزو أو تخريج | 
مي عادته في هذا الكتاب ‏ . 

وأخرجه ابن سمد في « الطلبقات الكبرى » (ج ١‏ ق ١‏ ص 185) 
بسند صحيح عن ااسدي في قولة تعالى ( ووجدك خالا هدى ) 
فال : « كان على أمي قوسه أريمين عام » وهذا إسناد ضيف 
مضل » فان بين الدي ونه بيع آمادأ طويلة © ثم هو منحكر 
واشح التكارة » ولا يمتاج الاأمر للاطالة » وأقرب مايل ني تفسير 
الآية المذكورة أنها كقوله تمالى : ( وكذّلك أوحيئا إليك روحاً من 
أمرنا ماكنت تدري ما الكتاب ولا الاخان » والكن جعلناء ورا نهدي 














به من تشاء من عبادا ... ) - 


1 ( باب‎ A 





اموي ) أيطاً: في 

الحسديث عن ابن عر أن «لانسبوا اللاطين » فان كان 

لابد فقولوا : الايم دنهم کا 
تخريج اطديث : 


ل أجده إلا في ( النباءة في غريب الحديث ) لابن الاثثير » وقد 








أوردء من حديث ابن عمرو » وأما حديث ابن عمر فقد أورده 
الشيخ إسماعيل الجلوني في ( كدف اللفاء ) ١‏ | ذهى » بلفظ 
آخر وابس قيه موضع الشاهد منه » وا آعل . 


عم 





مقرم: الولف EB‏ 


أهمية المسعالحات الأربعة 
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